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المقدمة

ســات الدينيــة ومواقفِهــا تجــاه أزمــات  تعُتبَــر دراســة ســلوك المؤسَّ
الفكــر  ومعتــركَ  المذهبــي  العقــل  عــن  كشــفًا  والأوبئــة،  الكــوارث 
ات والنــوازل، مــا مــن شــأنه  الدينــي، وكيفيــة تعاطيهمــا مــع المســتجدَّ
أن يســاعد فــي إدراك طرائــق تفكيــر النُّخَــب الدينيــة القيِّمــة علــى 
ــن إدارة المشــهد  ــن هــم جــزءٌ م ــة الرســمية، الذي المؤسســات الديني
الدولــة  فــي  العــام  الــرأي  وتوجيــه  والسياســي،  والثقافــي  الدينــي 

الإيرانيــة.
ــة للوقــوف علــى ســلوك رجــال  لــذا تمثِّــل أزمــة كورونــا مرحلــةً مهمَّ
الديــن، وكيفيــة تفاعُلهــم معهــا، ومــدى العلاقــة بيــن الدينــي/ المذهبي 

والسياســي.
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الأزمــة،  تدييــنِ  أبعــاد  معرفــة  إلــى  للوصــول  الدراســة  وتهــدُف 
وتسييسِــها، وربطِهــا بهاجــس تعزيــز الشــرعية المذهبيــة والسياســية، 
وتحــاول الإجابــة علــى عــددٍ مــن التســاؤلات المتعلِّقــة بتعاطــي النُّخَــب 
ــيٌ وثانــوي، ومــن ثــمَّ أســباب  الدينيــة مــع مــا هــو ولائــي، ومــا هــو أولِّ
ســخط السُــلطة ممــن ناهضــوا قراراتهــا الشــعائرية إبــان الأزمــة، 
وكذلــك رؤيــة السُــلطة للمراجــع الذيــن لا يؤمنــون بالولائــي، أو بعــدمِ 
إلزاميتــه فــي الشــأن العــام، لاندراجــهِ عندهــم إمّــا تحــتَ نظريــاتٍ 
مُغايــرة كشــورى الفُقهــاء، وإمّــا تحــتَ إطــارِ ومدخــلِ الدولــة المدنيــة، 

حســب اختــلاف المراجــع ومرتكزاتهــم الفلســفية.
جــه  روَّ الــذي  المركــزي  الفلســفي  الســؤال  عنــد  الدراســة  وتقــف 
ــة، بخصــوص مثاليــةِ  هــة إلــى العامَّ المراجــع فــي مقولاتهــم الموجَّ
النمــوذج الفلســفي الإيرانــي قُبــال النمــوذج الفلســفي الغربــي، ســعيًا 

والمذهبيــة. السياســية  وانعكاســاتِه  أسُسِــه  وإدراك  لتفكيكِــه 

لً: كورونا واستهدافُ الدولة الإيرانية أوَّ

ذهبــت النُّخبــة الدينيــة الحاكمــة إلــى أنّ فيــروس كورونــا تــمّ تخليقُــه 
ــا، مــن قِــوى الاســتكبار العالمــي، مــن أجــل اســتهداف إيــران  بيولوجيًّ
والثــورة »الإســلامية«، وبــدأت هــذه المقولــة مــن رأس هــرم السُــلطة 
الدينيــة والسياســية المرشــد علــي خامنئــي، فوفقًــا لقولــه فــإنّ الأدلَّــة 
تشُــير إلــى احتماليــة أن يكــون فيــروس كورونــا هجومًــا بيولوجيًّــا 

ــدًا)1(. مُتعمَّ
فــت النُّخَــب الدينيــة والإعلاميــة مقولــةَ المرشــد، وعمِلــت علــى  ثـُـمّ تلقَّ
ــلًا للتشــكيك؛  ــا قاب ــس افتراضً ــا، ولي ــرًا بديهيً ــا باعتبارهــا أم ذيوعِه
د حُجّــة الإســلام إبراهيــم رئيســي مقولــةَ الهجــوم البيولوجــي،  فــردَّ

https://bit.ly/3ch65Ci .1) مهر للأنباء، قائد الثورة يلوح باحتمال هجوم بيولوجي، 13 مارس 2020م(

https://bit.ly/3ch65Ci
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وطالــبَ بتعزيــز قُــدرات الدفــاع البيولوجيــة فــي البــلاد)1(. وعلــى نفــس 
لــم يســتبعِد آيــة الله خاتمــي تخليــقَ الفيــروس بيولوجيًّــا،  النهــج، 
ح بــأنّ الأمريكييــن وراءه: »لا يمكــن اســتبعادُ إمكانيــة الحــرب  وصــرَّ
الولايــات  فــإنَّ  وبالفعــل  كورونــا،  فيــروس  ــي  تفشِّ فــي  البيولوجيــة 
ــه إليهــا  المتحــدة متّهمــةٌ فــي العالــم حاليًّــا، وهــذا الاتّهــام لــم يوجَّ
مــن قِبَــل إيــران فقــط، بــل عُلمــاء العالــم أثــاروا هــذه القضيــة، وســيتمّ 
ــة  ــرَ آي ــى، اعتب ــة فــي المســتقبل«)2(. وفــي نفــس المعن كشــفُ الحقيق
الله حيــدري، أنّ هنــاك نظريتيــن بخصــوص بدايــة الفيــروس، الأولــى 
ــح الافتــراضَ  ثــمّ رجَّ بيولوجيًّــا.  ـقٌ  مُخلّـَ أنّــه  أنّــه طبيعــي، والثانيــة 
ــة  ــوى الاســتكبار العالمــي بغُي ــى قِ ــروس إل ــقَ الفي ــي، وعــزا تخلي الثان
مواجهــة الثــورة: »وإذا قَبِلنــا الفرضيــةَ الثانيــة، فــإنّ الهــدف الرئيســي 
ــح  لهــذه الحــرب هــو مواجهــة الثــورة الإســلامية فــي إيــران«)3(؛ ويرجِّ
مهــدي طائــب تخليــقَ الفيــروس، مــن أجــل اســتهداف إيــران والثــورة 

»الإســلامية«)4(.
وهكــذا تناغمــت مقــولاتُ رجــال الديــن، واتّفقــت علــى ترويــجِ دعــوى 

ــا مــن أجــل اســتهداف إيــران وثورتهــا. تخليــقِ الفيــروس أمريكيًّ
والمفارقــة أنّ مقــولات النُّخَــب الدينيــة الإيرانيــة متماهيــةٌ مــع مزاعــم 
ــراتٍ  ةَ مؤشِّ صينيــة فــي نفــس الصــدد، دونَ أدلّــةٍ علميــةٍ قاطِعــة، بــل ثمَّ

)1) مهــر للأنبــاء، رئيــس الســلطة القضائيــة: تعزيــز قطــاع الدفــاع البيولوجــي فــي البــاد اليــوم أمــر لا بــدّ منــه، 16 
مــارس 2020م.

https://bit.ly/35H3QWr
ــي فيــروس كورونــا،  )2) وكالــة رســا للأنبــاء، آيــة الله خاتمــي: لا يمكــن اســتبعاد إمكانيــة الحــرب البيولوجيــة فــي تفشِّ

https://bit.ly/2YxD5SH .19 أبريل 2020م
ــا عــن كلّ فرصــة لإلحــاق الضــرر  )3) وكالــة رســا للأنبــاء، آيــة الله حيــدري: أعــداء الثــورة والإســام يبحثــون دائمً

https://bit.ly/3ddFrtW .بالثــورة الإســامية، 20 أبريــل 2020م
))) انتخــاب، مهــدی طائــب: کــم کــم کشــف مــی شــود ويــروس  کرونــا عليــه ماســت / خــدا مــی دانــد بــرای مــا بــا اين 
ويــروس چــه در ســر داشــتند / بعدهــا معلــوم خواهــد شــد خداونــد چگونــه مکــر اينهــا را بــه خودشــان برگردانــده  

اســت، 18 مايــو 2020م.
https://bit.ly/2AcMjtK

https://bit.ly/35H3QWr
https://bit.ly/2YxD5SH
https://bit.ly/3ddFrtW
https://bit.ly/2AcMjtK
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هــت بعــضُ القِــوى الغربيــة اتّهامــاتٍ إلــى  تــدُلّ علــى العكــس، إذ وجَّ
الصيــن بالتســبُّب فــي انتشــار الفيــروس.

وانتقــدَ بعــضُ الإصلاحييــن تماهــيَ التيّــار المحافــظ مــع المزاعــم 
الصينيــة، وفــي رأي هــؤلاء الإصلاحييــن كيــف للنُّخبــة الدينيــة التــي 
طالمــا هتفــت باســتقلالية القــرار الإيرانــي »لا شــرقية ولا غربيــة«)1(، 
أن تنحنــي ناحيــةَ الشــرق؛ مــا أفقــدَ القــرار الرســمي الاســتقلاليةَ 
ــمّ الدفــاع عــن إدارة  ــن، فقــد ت المنشــودة! وحســبَ بعــضِ الإصلاحيي
الصيــن للأزمــة: »لدرجــةٍ بــدا معها أنّ مفهومَ النفوذ الصيني في إيران 
ــران تنُتهــك  ــة لإي ــادئ السياســة الخارجي ــيّ، وأنّ مب أمــرٌ طبيعــيٌ وجل
وتزُعــزعُ بانتقــاد أداء الصيــن!«، ووصَفــت هــذه الفئــة مــن الأصُولييــن 
ــه  ــوا مع ــف: وتعامل ــه »مُكلِ ــن بأنّ ــة للصي ث وزارة الصحّ ــادَ متحــدِّ انتق
ر بعضهــم  ة«)2(. وذهــب المحافظــون إلــى مــا هــو أبعــد، فقــد بــرَّ بحــدَّ
اضطهــادَ السُــلطات الصينيــة للإيغــور باعتبارهــم »دواعــش« يجــب 

ي لهــم)3(. التصــدِّ
هــذا كلـّـه ينُهِــي عمليًّــا مقولــةَ الخمينــي التــي اتخُِــذت شــعارًا منــذ 
ومقولتــه:  غربيــة«،  ولا  شــرقية  »لا  اليــوم:  وحتّــى  الثــورة  بدايــات 
»الإســلام ينتمــي إلــى المســتضعفين لا إلــى المســتكبرين«)4(، وباتــت 
مِثــلُ تِلــك الشــعارات منحصــرةً فــي الاســتهلاك المحلِّــي فقــط، بغُيــة 

حشــد الأتبــاع، وتمايـُـز المشــروع المذهبــي.
وحاصــل القــول إنّ تضخيــم رجــال الديــن لمســألة التخليــق البيولوجــي 
هــت إلــى  للفيــروس، كان بمثابــة ردّ فعــلٍ علــى تِلــك الاتّهامــات التــي وُجِّ
الجماعــة العلمائيــة، بــأنّ مواقفهُــم المتمثِّلــة فــي رفض إغــلاق العتبات 

)1) كان هتــاف »لا شــرقية ولا غربيــة« مــن مقــولات الخمينــي التــي تــمّ تبنِّيهــا لاحقًــا كشــعارات للهتــاف فــي 
مظاهــرات الشــوارع أثنــاء الثــورة. راجــع: أرونــد إبراهيميــان، تاريــخ إيــران الحديثــة، ص)20.

https://bit.ly/3ekoIGD ،2) أحمد زيدآبادي، اصولگرايان، چين و معناي استقال!، 25 أبريل 2020م(
)3) المرجع السابق.

))) أروند إبراهيميان، تاريخ إيران الحديثة، ص)20.

https://bit.ly/3ekoIGD
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والمــدن الدينيــة، ســببٌ رئيســي فــي انتشــار الفيــروس؛ وأشــار آيــة الله 
حيــدري إلــى هــذا المعنــى، واعتبــرَ أنَّ هــدفَ قِــوى الاســتكبار العالمــي 
ــم باعتبارهــا عاصمــةَ الثــورة الإســلامية، فقــال: »إنَّ  تهديــم مدينــة قُ
قُــم هــي عاصمــةُ الثــورة الإســلامية ومركزهــا، وهــي المرجــع والمــلاذ 
ــاع هــذا الخــطّ المعــادي للاســتكبار العالمــي،  الروحــي والدينــي لأتب
وهــي الداعــم الأساســي للمقاومــة الإســلامية، لذلــك شــاهدنا كيــفَ 
اســتثمرَ الأعــداءُ هــذه الفرصــة -أي أزمــةَ كورونــا- للإضــرار بســمعة 
ــم ورجــال  ــعُ المــلامِ عــن قُ ــارةٍ صريحــة رف ــمّ بعب ســة«)1(. ثُ ــم المقدَّ قُ
الديــن فــي قُــم: »إنّ الأبــواق الإعلاميــة العالميــة اســتغلَّت الفُرصــةَ 
ــة  ــن والمرجعي ــم ورجــال الدي ــا، لتشــوية صــورة قُ ــة كورون تحــت ذريع
ــم،  ــا هــي قُ ــة، وأعلنــت بشــكلٍ كاذب أنّ مصــدرَ فيــروس كورون الديني

ــي«)2(. ــر الشــعبُ الإيران ــن يتأثَّ ــم، فل ــمّ عــزلُ قُ ــه إذا ت وأنّ

م.. الفلسفةُ الإيرانية كبديل ا: الحُلم المُتوهَّ ثانيًّ

هــت النُّخّــب الدينيــة خطابًــا إلى الداخــل الإيراني، خاصّةً التكتُّلات  وجَّ
المذهبيــة والولائيــة، مفــادُه أنّ لحظــة كورونــا هــي اللحظــة المناســبة 
لصعــود النمــوذج الفلســفي الإيرانــي عالميًّــا، كبديــلٍ للنمــوذج الغربــي، 

الــذي أخفَــقَ وفقًــا لرؤيتِهــم.
وبغــضِّ النظــر عــن نوايــا رجــال الديــن مــن تضخيــم النمــوذج القومــي 
هــةً لتعزيــز شــرعية  علــى حســاب النمــوذج الغربــي، كأن تكــونَ موجَّ
النظــام المذهبيــة، أو أنّ تِلــك القــراءة هــي غايــة إدراك الولائييــن 
للمشــهد الفلســفي الغربــي، بغــضّ النظــر عــن ذلــك، فــإنّ تلــك الأزمــة 
يــة نمــوذجٍ، وصلاحيتــه،  بمفردهــا لا يمُكــن الاســتدلال بهــا علــى أحقِّ

ــا عــن كلّ فرصــة لإلحــاق الضــرر  )1) وكالــة رســا للأنبــاء، آيــة الله حيــدري: أعــداء الثــورة والإســام يبحثــون دائمً
https://bit.ly/3ddFrtW .بالثــورة الإســامية، 20 أبريــل 2020م

)2) المرجع السابق.

https://bit.ly/3ddFrtW
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فضــلًا عــن ســقوط نمــاذج وصعــود أخُرى، علــى غِرار ما فعل المرشــد 
الإيرانــي الــذي ارتــأى أنّ الثقافــة الإيرانيــة أثبتــت حضورهــا قُبــال 
النمــوذج الغربــي، بســبب الأزمــة الأخيــرة، وقــال: »لحُســن الحــظّ، فــإنّ 
ــم الإســلامية قــويٌ وراســخٌ  الشــعور بالفكــر الإســلامي وسلســلة القِيَ
الــذي عملــوا  للرغبــات والأشــخاص  الشــعب، خلافًــا  للغايــة عنــد 
ــر الثقافــة الإيرانيــة الإســلامية،  ــى تحقي ــن عل ــن الأخيري ــي العقدي ف
وتوجيــه الشــعب صــوبَ نمــطِ الحيــاة الغربيــة، وفــي مقابــل ذلــك 
ــا حــدَثَ  ــا م كشــفت الثقافــة والحضــارة الغربيــة عــن طبيعتهــا، ومنه
فــي أمريــكا وأوروبــا، وعَــرَض التلفزيــونُ بعضًــا منهــا، ولــم يعــرض 
ــةٍ أخُــرى  البعــضَ الآخــر، حيــث تصُــادر حكومــةٌ أقنعــةَ وقفــازاتِ دول
ــا  وشــعبٍ آخــر، أو يقــومُ النــاسُ بإخــلاء الأســواقِ مــن البضاعــة يوميًّ

ــة«)1(. فــي ظــرف ســاعاتٍ قليل
ـم عــن الــدول  ـم عــن الــدول وحدهــا، بــل يتكلّـَ واللافــت أنّــه لا يتكلّـَ
والأفــراد، فالنمــوذج الكامــن فــي عقلــه، أنّ الدولــةَ هــي المســؤولة عــن 
لاته الأخلاقيــة، ومــن هنــا بــدا ذلــك الحُكــم علــى  ثقافــة شــعبها وتشــكُّ
المجتمعــات الغربيــة لا علــى الــدول فحســب، لــذا حَكَــم علــى الغــرب 
ــر وارتــداءَ  ــع بــروح البربريــة، لكوننــا نــدركُ أنّ التعطُّ ــه: »يتمتَّ ــه بأنّ كُلّ
ــق لا ينفــي تِلــك الحقيقــة، وهــذا مــا اعترفــوا بــه  ربطــةِ العُنــق والتأنُّ
ــد صراحــةً فــي مناســبةٍ أخُــرى، فَشَــل الفلســفة  بأنفسِــهم«)2(. ويؤكِّ
فَشِــل فــي  الغــربَ  »إنّ  أزمــة كورونــا:  الغربيــة بســبب  الاجتماعيــة 
مجــالاتِ الإدارة والفلســفة الاجتماعيــة والأخــلاق، خــلال مواجهتِــه 

https:// .ــو 2020م ــخ الاطــاع: 06 ماي ــه آمريکايی هــا..، تاري ــری ب ــح رهب ــن، کنايه هــای صري ــر اون لاي )1) خب
bit.ly/3c9b08h

ــع فــي مســألة الولايــة لتشــمل كلّ مــا هــو دينــي وثقافــي، أقلــق بعــض الفاســفة  )2) المرجــع الســابق. وذلــك التوسُّ
الإصاحييــن كملكيــان ومجتهــد الشبســتري وغيرهمــا، ممــن رأوا أنّ ذلــك مدخــل للتنظيــر لأعمــال العنــف، وتجويــز 
اســتعمال آليــات القهــر مــن قبــل الدولــة علــى النــاس. راجــع: محمــد مجتهــد الشبســتري، نقــد القــراءة الرســمية للديــن، 

ص 6)-5)، ومصطفــى ملكيــان، مقــالات ومقــولات فــي الفلســفة والديــن والحيــاة، ص155.

https://bit.ly/3c9b08h
https://bit.ly/3c9b08h
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لفيــروس كورونــا«)1(، وســبَبُ هــذا الفشــل فــي نظــرِه، أنّ روحَ ومضمــون 
يــات والمــال«؛ ولــم ينحصــر الفَشــلُ  الفلســفة الغربيــة بنُِيــا علــى: »المادِّ
فــي الجانــب الفلســفي، بــل امتــدّ فــي رأي خامنئــيّ إلــى الفشــلِ فــي 
ر محمــد رضــا يــزدي )أحــد قــادة  »عــرض الأخــلاق العامّــة«)2(، ويكُــرِّ
الحــرس الثــوري(، قريبًــا مــن مقولــة خامنئــي، فيــرى أنّ الفيــروس 
طــات الغــرب لتعميــم العولمــة، وتدميــر كيــان الأسُــرة)3(،  أفشَــلَ مُخطَّ
ــد  ــل المرشــد فــي ســوريا آشــكذري)4(، ويؤكِّ ده ممثِّ ونفــسُ الــكلام يُــردِّ
الشــيخ محمــد ليالــي، أنّنــا نشــهدُ عصــرَ »أفــولِ أمريــكا، وســقوط 
النظــام الليبرالــي«)5(، ويتنبّــأُ الشــيخ محمــد ملــك زاده أنّ مــا نشــهدُه 

ــم فــي الغــرب«)6(. ــي الحاكِ ــوادرُ ســقوطِ النظــام الليبرال هــو: »ب
هــذه المقــولات تــدلُّ بأبعادهــا علــى أحشــاء الفكــر الفلســفي الدينــي 
عنــد الولائييــن؛ ونلحــظُ التعميــمَ فيهــا، مــع أنّ الفلســفة الغربيــة 
ليســت كُتلــةً واحــدة، بــل هنــاك جهــودٌ غربيــة لنقــدِ الحداثــة، ومــا بعــدَ 
ــى مســتوى  ــة، اســتفادَ منهــا فلاســفةُ الشــرق أنفســهم)7(. وعل الحداث
آخــر، فــلا يلُــزم مــن التفلسُــف فــي الفضــاء المعرفــي تبنِّيــهُ مــن قِبــل 
ــق  ــكلّ نظــامٍ فلســفتهُ وطرائ ــإنّ ل ــذا ف ــة، ل الأنظمــة السياســية الغربي

ــروه. ــه ومُنظِّ عملِ

)1) كيهــان، القائــد: الغــرب فشــل فلســفيًّا واجتماعيًّــا وأخاقيًّــا فــي مواجهتــه لكورونــا، الســنة الأربعــون، العــدد رقــم 
10395، 11 مايــو 2020م. ووكالــة أنبــاء الحــوزة، الإمــام خامنئــي: انهــزام الإدارة والأخــاق العامّــة وفلســفة الغــرب 

https://bit.ly/2Ldvhh( .الاجتماعيــة أمــام فيــروس كورونــا، 10 مايــو 2020م
)2) المرجع السابق.

https://bit.ly/3edNyZ1 .3) سردار يزدی: شيوع کرونا خيلی ها را به خود آورد..، 9 أبريل 2020م(
))) وكالــة رســا للأنبــاء، ممثــل قائــد الثــورة الإســامية فــي ســورية: فيــروس كورونــا رغــم صغــر حجمــه دمــر هيمنــة 

https://bit.ly/3e7t7Md .الدول الاســتكبارية، 02 مايو 2020م
ــرات أفول أمريــكا باتــت واضحة، 10 يونيــو2020م.  )5) وكالــة رســا للأنبــاء، الشــيخ ليالــي فــي حــوار مــع رســا: مؤشِّ

https://bit.ly/3cQVfT0
)6) رســا للأنبــاء، الشــيخ محمــد ملــك زاده: المجتمــع الإنســاني بــات يتفهَّــم ضعــف الحضــارة الغربيــة، 10 يونيــو 

https://bit.ly/2MN88CL 2020م. 
)7) وقــد صــرَّح المســيري كمثــالٍ أنّ نقــده للحداثــة الغربيــة متأثِّــر بالنقــد الغربــي لتلــك الحداثــة!. راجــع: المســيري، 

رحلتــي الفكريــة.. فــي البــذور والجــذور والثمــر، ص209.

https://bit.ly/2Ldvhh4
https://bit.ly/3edNyZ1
https://bit.ly/3e7t7Md
https://bit.ly/3cQVfT0
https://bit.ly/2MN88CL
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لكــن رُبّمــا يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى مــا قِيــل عــن احتقــار النُّخَــب 
الدينيــة الإيرانيــة للفلســفة الغربيــة)1(؛ وذلــك بســبب العقــل المذهبــي 
المؤدلــج الــذي لا يــرى الخــلاصَ إلّا فــي نموذجِــه، ولا يجــدُ الحقّانيــة 
دة؛ مــا يضــعُ علــى عاتقِــه عــبء نشــرِ نموذجِــه  إلا فرديــةً، لا متعــدِّ
لــه بأثقــالٍ مذهبيــة لا تنتهي متعلِّقــةً بخلاص الآخرين  الفلســفي، ويحُمِّ
الأخُروي. ذلك العقل المؤدلج اعتراه قصورٌ شــديد في تصوُّر الدرس 
الفلســفي الغربــي، بــكلّ تشــابكُاته ومُخرجاتــه، وتنوُّعاتــه؛ وعلــى ســبيل 
المثــال، يذهــب مجيــد محمــدي إلــى أنّ مرتضــى مطهــري كان يحتقــرُ 
الفلســفةَ الغربيــة، وأنّ ذلــك يرجــعُ إلــى: »معرفتــه القليلــة بفلســفة 
الغــرب، لا ســيما فلســفة القــرون الوســطى، يغفــلُ عــن أنّ كلّ هــذه 
ــد المســيحيين  ــت موجــودةً عن ــا كان ــي هــي عندن ــة الت الحكمــة الإلهي
أيضًــا، وأنّ هاتيــن المدرســتين: المشــاء والإشــراق والموضوعــات 
العرفانيــة كانــت مطروحــةً أيضًــا فــي أوروبيــات القــرون الوســطى«)2(.
ى هــذا النــزوع الاســتعلائي إلــى أمريــن: الأوّل: دعــوى الكفايــة:  وأدَّ
ز الإيرانيــون فكــرةَ الاكتفــاء: الاكتفــاء المعرفــي/ الفلســفي،  حيــث عــزَّ
والاكتفــاء المــادِّي عــن الغــرب؛ فالاكتفــاءُ الفلســفي تمثَّــل فــي تضخيــم 
ديــة القوميــات والثقافــات مــن  النمــوذج الإيرانــي/ الولائــي، ونفــي تعدُّ
حيــث الخِلقْــة/ الفطــرة، والمبــدأ، ومــن ثــمَّ تهيئتهُــا لقبــول الثقافــة 
د. أمّــا  الإيرانيــة/ الولائيــة، وانصهارُهــا فــي نمــوذجٍ فلســفيٍ مُحــدَّ
الاكتفــاءُ المــادِّي فتجلَّــت مفرداتــه فــي أزمــة كورونــا الأخيــرة، إذ ذهــبَ 
ــى أنّ الإيرانييــن ليســوا فــي حاجــةٍ  ــي خامنئــي نفســه إل المرشــد عل
إلــى دواءٍ أمريكــي. فيرفُــض فــي أحــد خطاباتــه، قبــولَ مســاعداتٍ أو 
ر أحــدُ  ــره- مــن الأمريكييــن)3(، ويكــرِّ حتّــى دواءٍ أو لقــاح -فــي حــال توفُّ

)1) راجع: مرتضى مطهري، المجتمع والتاريخ، ص71.
)2) مجيد محمدي، اتّجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران، ص135.

)3) موقــع مكتــب ســماحة القائــد آيــة الله العظمــى الخامنئــي، أيّ عاقــل يقبــل مســاعدة أمريــكا المتّهمــة بإنتــاج فيــروس 
https://bit.ly/3cjCpEv .كورونــا؟، 22 مارس 2020م

https://bit.ly/3cjCpEv
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قــادة الجيــش الأدميــرال حبيــب الله ســياري نفــسَ الــكلام، فإيــران 
ـب علــى الفيــروس بإمكانياتهــا الداخليــة فقــط)1(،  وفقًــا لقولــه تتغلّـَ
الولائيــون  يســعى  حيــث  الإمبراطوريــة:  اســتعادة  حُلــم  والثانــي: 
حــون بذلك  الإيرانيــون للوصــول إلــى مرحلــة الحكومــة العالميــة، ويصرِّ
ــةٍ  ــة وســيادتها، ولا بأعــرافٍ دولي ــدول الوطني ــر مُباليــن بحــدود ال غي
ــة،  ــاراتٍ دونَ الــدول الوطني ــذا يدعمــون جماعــاتٍ وتيّ ودبلوماســية، ل
لــون بأنفســهم فــي دولٍ ذات ســيادة؛ ومــن التصريحــات اللافتــة  ويتدخَّ
ــا  ــا كان نائبً ــي، عندم ــه إســماعيل قآن ح ب ــا صــرَّ ــام، م ــي هــذا المق ف
ــلات الإيرانيــة فــي كربــلاء والنجــف،  لقائــد فيلــق القــدس، بــأنّ التدخُّ
لاتٍ براغماتية، هدفُها هو: »إقامة  وســوريا ولبنان، ليســت ســوى تدخُّ
حكومــة إمــام الزمــان التــي ســتحكُم العالــم أجمــع«)2(. هــذا الحُلــم 
ــم بالعالــم، وتأســيس حكومــةٍ عالميــة، وتشــريب الإيرانييــن  فــي التحكُّ
لذلــك المعنــى، والتركيــز عليــه حتّــى بــات هاجسًــا لدى النُّخَــب الدينية 
وصُنّــاع القــرار السياســيين والعســكريين، بغــضّ النظــر عــن مــدى 
أخلاقيتــه، فإنّــه ســببٌ مــن أســباب بقــاء النظــام الراهــن منــذ الثــورة 
وحتّــى اليــوم، رغــم كلّ العقوبــات الاقتصاديــة التــي فُرِضــت عليــه؛ 
يــة هــذا التخليــق للحُلــم حتّــى مــع عــدم واقعيتــه السياســية  وعــن أهمِّ
-أو عــدم أخلاقيتــه- فــإنّ المســيري يقــول علــى ســبيل المثــال معلِّقًــا 
علــى تنبُّــؤ هيــكل بســقوط الســوفييت بســبب افتقادِهــم للحُلــم: »مــن لا 
م بخطــى حثيثــة إلــى مزبلــة التاريــخ«)3(.  يملــك مشــروعًا حضاريًّــا يتقــدَّ
لــذا نجــد الإيرانييــن يتعاملــون كنِــدٍّ للفلســفة الغربيــة، ومنافــسٍ يرُيــد 
شــرعيةً وتواجدًا في الســاحة الفكرية والسياســية عالميًّا، بل يريدون 

)1) وكالــة مهــر للأنبــاء، اميــر ســياری در گفتگــو بــا مهــر: می توانيــم بــا تــوان داخلــی بــر کرونــا غلبــه کنيــم/ نيــازی 
https://bit.ly/3b5MNz6 .بــه غــرب نداريــم، 13 أبريــل 2020م

اتنــا فــي المنطقــة لإقامــة حكومــة المهــدي..،  )2) المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة، قيــادي بـ»فيلــق القــدس«: تدخُّ
https://bit.ly/2MKuzsf .11 أغســطس 2018م

)3) عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية، ص67).

https://bit.ly/3b5MNz6
https://bit.ly/2MKuzsf
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إقصــاءَ الآخــر، باعتبــار أنّ الإســلام -وفــق قراءتهــم المذهبيــة- لا يقبل 
دَ التصــوُّرات  ــات ولا الفلســفات، ولا تعــدُّ دَ الثقافــات، ولا القومي تعــدُّ
ــري الدولــة  الدينيــة وتفــاوتَ المبــادئ الأخلاقيــة، وتِلــك فــي نظــر مُنظِّ
الإيرانيــة: »أمــورٌ ثابتــةٌ مُطلقــة غيــر نســبية«، كمــا يذهــب مرتضــى 

مطهــري)1(.

ثالثًا: مذهَبَة الأزمة.. وتديينُ الُأفق

خالِصــة،  ومذهبيــة  دينيــة  مصطلحــاتٍ  الديــن  رجــال  اســتعملَ 
لمخاطبــة الجماهيــر إبــان أزمــة كورونــا، باعتبارهــا ابتــلاءً مــن الله، 
ومحنــةً ينبغــي الصبــرُ عليهــا، لتحويلهــا إلــى منحــة، وباعتبارهــا تــارةً 
أخُــرى عامــلًا مــن عوامــل تهيئــة الأرض لظهــورِ المعصــوم، وتأســيسِ 

الحكومــة العالميــة.
ظهورُ المعصوم: نحوَ حكومةٍ عالمية. 1

الولائيــون بمثاليــة نموذجِهــم، وبخصوصيــة »الإســلام  لمّــا اعتقــدَ 
كوا فــي النمــوذج الغربــي، وحكمــوا بفشــله، عملــوا  الإيرانــي«، وشــكَّ
مــوازاةً مــع ذلــك المســتوى التهديمــي للنمــوذج الغربــي، علــى وراثتِــه، 
وإحــلالِ نموذجِهــم المعرفــي محلـّـه، عبــرَ التمهيــد للحكومــة العالميــة، 
وقيــادة الإمــام المعصــوم؛ ويتفــق الولائيــون الشــيعةُ هُنــا مــع الحــركات 
يه بـــ »أسُــتاذية العالــم«، أو إقامة  السُــنِّية، التــي تســعى كذلــك لمــا تسُــمِّ

»الخلافــة العالميــة«.
ومــن هــذا المدخــل، اعتبــرت النُّخبــة الدينيــة الإيرانيــة أنّ أزمةَ كورونا 
ث عــددٌ مــن رجــال الديــن الولائييــن،  تمهيــدٌ لظهــور المعصــوم، فتحــدَّ
ــى  ــرًا أوّلًا عل ــا، باعتبارهــا مؤشِّ ــدي بجائحــة كورون ــة المه عــن علاق
قُــرب ظهــوره، وثانيًــا علــى ضــرورة وجــودِه فــي ظــلّ »انهيــار« النمــوذج 

)1) مرتضى مطهري، المجتمع والتاريخ، ص9).
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الغربــي.
هــةٌ بالدرجــة الأولــى إلــى  ولا يخفــى أنّ مِثــل هــذه المفــردات موجَّ
الجمهــور الإيرانــي، ومحاولــةِ إقناعِــه أنّ تِلــك المحنــة مرجــوّة الثمرات 
العقديــة التــي طــال انتظارُهــا، وبالتالــي تخفيــف العــبء النفســي عــن 
ذلــك الجمهــور، الــذي اتّهــمَ بعضُــهُ النظــامَ السياســي بالفَشَــلِ فــي 

مواجهــة الأزمــة.
ــهٌ إلــى الداخــل، لأنّ الخــارج لا يعنيــه أمــرُ  ورغــمَ أنّ الخطــاب مُوجَّ
المعصــوم، فضــلًا عــن ظُهــوره، إلّا أنّــه وفقًــا للمرشــد علــي خامنئــي، 
ــه اليــوم يشــعر بـــ: »بالحاجــة إلــى منقــذ، الحاجــة إلــى  فــإنّ العالــم كُلّ
المهــدي، الحاجــة إلــى القــدرة الإلهيــة، إحســاس الحاجــة إلــى إمــامٍ 
معصــوم، الحاجــة إلــى العصمــة، والحاجــة إلــى التوجيــه الإلهــي«)1(، 
ومثــل تلــك المقــولات ليســت فقــط لتجــاوز أزمــة النظــام فــي التعامُــل 
مــع الوبــاء، بــل هــي أيضًــا تعبئــةٌ للعقــل المذهبــي بأحمــالٍ أيديولوجيــة 
ــا، وهــذا ملمــحٌ مُهــمّ  متعلِّقــة بالرســالة والتبليــغ، وإنقــاذ البشــرية كلهّ
لاته، وفهــمِ  لتفكيــك العقــل الدينــي الإيرانــي المُعاصــر، وإدراك تشــكُّ

مــآلاتِ خِطابــه فــي الواقــع السياســي والاجتماعــي.
ــد آيــة الله علــم الهــدى أنّ الأزمــة أظهــرت  وبنفــس نظــرة المرشــد، يؤكِّ
عــدمَ قُــدرة الأنظمــة الحاكمــة فــي العالــم علــى الإدارة)2(، ومــن ثــمَّ فــإنّ 
الحــلّ مــن وجهــة نظــرِه لإصــلاح العالــم هــو الحكومــة العالميــة بزعامة 
ــي،  ــرٌ سياســيٌ عالم ــة هــي فك ــدة المهدوي ــام المعصــوم: »فالعقي الإم
وقــد نشــأ لتتــمَّ إدارةُ حيــاة البشــر بطريقــةٍ تفــوقُ الطريقــةَ البشــرية، 

ــة ارنــا، رهبــر انقــاب: بشــريت هيــچ زمانــی بــه انــدازه امــروز نيازمنــد منجــی نبــوده اســت، 21 أبريــل  )1) وكال
2020م.

https://bit.ly/2XmnuVf
)2) وكالــة مهــر للأنبــاء، امــام جمعــه مشــهد: وظيفــه مــا مبــارزه بــا اســتکبار بــرای زمينه ســازی ظهــور اســت، تاريــخ 

https://bit.ly/3(k65hC .الاطاع: 28 أبريل 2020م

https://bit.ly/2XmnuVf
https://bit.ly/34k65hC
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وذلــك بعــد أن ســئم العالــم مــن الأنظمــة الإداريــة المختلفــة«)1(.
وهــذا التضخيــم مــن دور الإمــام الغائــب فــي إنقــاذ العالــم وتصحيــح 
الجماعــة  داخــل  مــن  صــادرةٍ  لافتــة  بتصريحــاتٍ  قُوبِــل  مســاره، 
العلمائيــة، ففــي تصريــحٍ لافــت لرجــل الديــن الإيرانــي قاســم ترخــان، 
ضٌ للمــرض بســبب فيــروس كورونــا: »قــد  قــال: إنّ الإمــام الغائــب مُعــرَّ
يمــرض -الإمــام الغائــب- ويطلــب منّــا أن ندعــو مــن أجــل صحّتــه«)2(، 
و: »قــد يصُــاب الإمــام المعصــوم بالمــرض، وقــد يتســبَّب الفيــروس أو 

عامــلٌ آخــر بالمــرض والوهــن لــه«)3(.
لكــن يبــدو أنّــه استشــعَرَ تبِعــات تِلــك المقولــة، ومــدى إشــكاليتِها؛ لأنّــه 
ة نتائــج،  مــةٍ منطقيــة، فيمُكــن الخــروجُ منهــا بعــدَّ إذا اعتبُِــرت كمُقدِّ
ةً أخــرى،  كالقــول بموتِــه، أو عجــزِه، ونحــوَ ذلــك؛ ولــذا وازَنَ الــكلام مــرَّ
ــه  ــه أنّ يشــفي المرضــى، لكنّ وألمــحَ إلــى أنّ الإمــامَ المعصــوم بإمكان
ــل  ــل إنفــاذًا لقوانيــن السُــننَ الكونيــة، أو أنّــه يمتنــعُ عــن التدخُّ لا يتدخَّ
ــمُ نظــام الأســباب  ــع مــن الإمــام تحطي ــوبِ البشــر: »لا يتُوقَّ بســبب ذن
والمُســبِّبات، ونفــسُ الأمــر ينطبــقُ على سُــننَ الله في الكــون..، وأحيانًا 
يكــون ســببُ المــرض هــو الذنــوب التــي يرتكبهُــا البشــر، مثلمــا أنّ 
ــح  ــرِ الصحي ــة ناجمــةٌ عــن الأداء غي ــدَ مــن المشــاكل البيولوجي العدي

للبشــر«)4(.
وقــد باتــت المســألة المهدويــة أداةً مــن أدواتِ الصِــراع والتوظيــف 
السياســي، وتسُــتحضَر كثيــرًا فــي الأزمــات، كنــوعٍ مــن أنــواعِ اللجــوء 
الشــرعية،  وتعزيــزِ  الجماهيــر،  علــى  والتأثيــر  الأيديولوجيــا،  إلــى 

)1) المرجع السابق.
ــخ  ــع نمی شــود؟ تاري ــام زمان)عــج) دف ــا توســط ام ــاء، قاســم ترخــان پاســخ داد؛ چــرا باي ــر للأنب ــة مه )2) وكال

https://bit.ly/3a2KN9r .الاطــاع: 28 أبريــل 2020م
)3) مهــر للأنبــاء، پاســخ تکميلــی حجــت الاســام ترخــان بــه شــبهه بيمــاری معصــوم؛ عالــم براســاس نظــام اســباب 

https://bit.ly/3b37Vpw .اداره مــی شــود..، تاريــخ الاطــاع: 28 أبريــل 2020م
ــخ  ــع نمی شــود؟ تاري ــام زمان)عــج) دف ــا توســط ام ــاء، قاســم ترخــان پاســخ داد؛ چــرا باي ــر للأنب ــة مه ))) وكال

https://bit.ly/3a2KN9r .الاطــاع: 28 أبريــل 2020م

https://bit.ly/3a2KN9r
https://bit.ly/3b37Vpw
https://bit.ly/3a2KN9r


الحوزة و»كورونا«... سلوك النُّخَب الدينية الإيرانية مع الأزمـــــة 15

والمزايــدات المذهبيــة، وقــد فصّلنــا القــولَ فيهــا فــي موضــعٍ آخــر)1(.
من المحنة إلى المنحة: ابتلاءٌ ل وباء. 2

ــلوا  طالــب المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي مــن الجميــع أن يتوسَّ
ويلتفتــوا إلــى الله عــزّ وجــلّ، مــن أجــل رفــعِ الوبــاء، ووفقًــا لقولِــه فــإنّ 
ا، وقــد شــهدنا أعظمَ منــه لكنّني أعقدُ  هــذا البــلاء: »ليــس عظيمًــا جــدًّ
الأمــلَ الكبيــر علــى الدعــاء النابِــع مــن قلوب الشــباب النقيــة والصافية 
والأتقيــاء؛ لأجــل دفــعِ البــلاءات العظيمــة«. ثــمّ طالــبَ بقــراءة أدعيــةٍ 
مذهبيــةٍ خالِصــة: »فالدعــاء الســابع فــي الصحيفــة الســجّادية دعــاءٌ 
ــد فــي موضــعٍ  ــز، وينطــوي علــى مضاميــن رفيعــة«)2(، ويعــود فيؤكِّ مميَّ
آخــر، أنّ الدعــاءَ يجلــبُ البركــةَ للمجتمــع، وأنَّ كورونــا ابتــلاءٌ وامتحــانٌ 
للحكومــات والشــعوب)3(؛ وقريبًــا مــن ذلــك، يذهــب آيــة الله الأعرافــي 
فــي بيــانٍ لــه حــول فيــروس كورونــا: »النــوازل والكــوارث الطبيعيــة فــي 
منظــور الشــريعة مــا هــي إلا امتحانــاتٌ واختبــاراتٌ إلهيــة للعبــاد؛ مــن 
أجــل رفــعِ منزلــةِ المؤمنيــن وإعــلاءِ درجاتِهــم عنــد الله تعالــى، وتحذيرٌ 
ــي آيــة  ريــن والمتهاونيــن فــي شــرائع الله وطاعتــه«)4(، ويوصِّ للمقصِّ
ــات  ــات والرواي ــلاء: »إن الآي ــعِ الابت ــاسَ بالدعــاء، لرف الله خاتمــي الن
توُصــي المؤمنيــنَ بالصبــر والتأنِّــي فــي مواجهــة المشــكلات والبلايا..، 
ــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ  ــنَ الخَْــوْفِ وَالجُْــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ وَلنَبَلْوَُنَّكُــم بِشَــيْءٍ مِّ

ابِرِيــنَ«)5). ــرِ الصَّ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّ

)1) راجع: محمد الصياد، فقه الانتظار، ص129 وما بعدها.
ــي  ــات الإمــام الخامنئ ــوم التشــجير.. توصي ــد غــرس شــتلة بمناســبة ي ــة: بع ــي بالعربي ــع الرســمي لخامنئ )2) الموق

https://bit.ly/2IeaTLg .ــارس2020م ــا، 03 م ــروس كورون ــن فاي ــم ع ــرض الناج ــوص الم ــاس بخص للن
)3) وذلــك فــي كلمــة لــه بمناســبة النصــف مــن شــعبان 1))1هجــري. راجــع: وكالــة رنــا، رهبــر انقــاب: بشــريت 

https://bit.ly/2XmnuVf .هيــچ زمانــی بــه انــدازه امــروز نيازمنــد منجــی نبــوده اســت، 21 أبريــل 2020م
))) الإعــام الرســمي للحــوزات العلميــة - قُــم: آيــة الله الأعرافــي، الحــوزات العلميــة تعــرب عــن جهوزيتهــا لمواجهــة 

https://bit.ly/2IlzvBy .ــى الإعــان عــن القضــاء عليــه بشــكل نهائــي، 01 مــارس2020م كورونــا حتّ
ــي فيــروس كورونــا،  )5) وكالــة رســا للأنبــاء، آيــة الله خاتمــي: لا يمكــن اســتبعاد إمكانيــة الحــرب البيولوجيــة فــي تفشِّ

https://bit.ly/2YxD5SH .19 أبريل 2020م

https://bit.ly/2IeaTLg
https://bit.ly/2XmnuVf
https://bit.ly/2IlzvBy
https://bit.ly/2YxD5SH
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ــلاء،  ــة، اســتحضارًا للبــلاء والابت ــك المقــولات الديني ــل تِل ــر مِث ولتواتُ
والدعــاء، ينبغــي أن نطــرَحَ تســاؤلًا متعلِّقًــا بعقيــدة الولائييــن الشــيعة 

فــي الجبــرِ والاختيــار؟!
بالنســبة لعلمــاء الــكلام الشــيعة عمومًــا، فإنَّهــم لا يقولــون بالجبــر، 
المدرســة  لمذهــب  رًا  -مقــرِّ الســبحاني  جعفــر  الله  آيــة  فيذهــب 
ــر، وأمّــا عِلــمُ الله فتعبيــرٌ عــن الواقــع  الشــيعية- إلــى أنّ الإنســانَ مخيَّ
ــاح  ــك مصب ــد ذل ــدَ شــعرة)1(، ويؤكِّ ــهُ قي ــف عن الخارجــي، بمــا لا يتخلَّ
يــزدي بقولــه: »فــإذا حدثــت هــذه الأفعــال علــى صفــة الجبريــة، تكــون 
العِلــم الإلهــي، وتخلَّفــت عنــه«)2(، وقــد  قــت علــى خــلافِ  قــد تحقَّ
يسُــتدرَك علــى هــذا مــا قِيــل عــن التــلازُم بيــن العِلــم والمشــيئة، فقــد 
ــي إلــى أنّ العِلــم والمشــيئة متلاقيــان، فمــا يعلمُه  ذهــبَ أبــو جعفــر القُمِّ
ر أنّ مقولــةَ أبــي  الله يشــاؤه، لكــن اســتدرَكَ عليــه الشــيخُ المفيــد وقــرَّ
ــارات المشــهورة  ــن العب ــة)3(، وم ــي ليســت مذهــبَ الإمامّ ــر القُمّ جعف
فــي موقــف الإماميــة مــن تلــك المســألة، قــولُ جعفــر الصــادق: »ل 
جبــرَ ول تفويــض بــل أمــرٌ بيــن الأمريــن«)4(، وهــي قريبــةٌ مــن مذهــب 
حــوا بالكســب الأشــعري، ولــم يتماهــوا مَعــه. الأشــاعرة، وإن لــم يصُرِّ

وبالنســبة للولائييــن، فإنّهــم نظريًّــا نفــوا كلَّ جبــر، فيقــول مرتضــى 
مطهــري فــي الجبــر والاضطــرار: »الحــقُّ أنَّ الحــوادث التاريخيــة 
ــى وجــهِ الجبــر والاضطــرار، لمــا عــادت للفــرد أيّ  ــو كانــت تقــعُ عل ل
مســؤولية، ولمــا عــادَ أيُّ فــردٍ يســتحقّ التمجيــد والثنــاء، أو الــذمّ 

ــم والفلســفة الإســامية، تعريــب: محمــد هــادي اليوســفي، ط/ دار  ــر الســبحاني، القضــاء والقــدر فــي العل )1) جعف
ــيعة  ــد الش ــاد عن ــائل الاعتق ــداف، مس ــا الن ــد زكري ــل: د. محم ــع بالتفصي ــروت 1987م، ص)10. وراج ــواء بي الأض

ــا بعدهــا. ــة، 2/ 587 وم ــي عشــرية فــي ضــوء مصادرهــم الحديث الإثن
ــي  ــد الشــيعة الإثن ــاد عن ــاً عــن مســائل الاعتق ــدة، ص166، نق ــي العقي ــزدي، دروس ف ــاح ي ــي مصب ــد تق )2) محم

عشــرية، 2/ 597.
)3) محمد أبو زهرة، الإمام الصادق حياته وعصره.. آراؤه وفقهه، ط/ دار الفكر العربي القاهرة د.ت، ص172.

))) المرجــع الســابق. وعــن معنــى المقولــة وكيــف اســتُعمِلت مــن قِبــل المفوّضــة والغُــاة، راجــع: محســن كديــور، 
القــراءة المنســية، ص123.
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ــوم«)1(؛ ونجــد نحــوَ ذلــك عنــد جعفــر الســبحاني، الــذي نفــى كلَّ  والل
جبــرٍ علــى الإنســان، ومنحــهُ الحُرية المُطلقَة فــي الاختيار والأفعال)2(، 

ــد عبــارات يــزدي آنفةُ الذِكر نفــسَ الاتجاه. وكذلــك تؤكِّ
لكــن فــي نفــس الوقــت نجــدُ أنّ القــدَرَ يسُــتحضَر علــى المســتوى 
ــإرادة الله ومشــيئته  ــعَ إنّمــا هــو ب ــي/ السياســي، فــكلّ شــيءٍ وقَ العمل
وفِعلــه، فأزمــةُ كورونــا، بــلاءٌ وابتــلاءٌ مــن الله، ولا ترُفَــع إلّا بالدعــاء، 
وباتَــت مــن تمهيــدات ظهــورِ المعصــوم؛ والمفارقــة أنّ الولائييــن رغــم 
المعرفــي،  النمــوذج  بفردانيــةِ  يقولــون  والاختيــار،  يــة  بالحرِّ قولِهــم 
ــه، كمــا جــاء علــى  ووحدانيــة الثقافــة الفلســفية للمجتمــع البشــري كلّ
لســان مطهــري، أيّ إجبــارُ المجتمــع البشــري علــى اعتنــاقِ نمــوذجٍ 

ــار. ــول بالاختي ــع الق ــراح م ــضٌ صَ ــك تناقُ ــه، وذل بعين
ويحــاول آيــة الله مصبــاح يــزدي الخــروجَ مــن هــذا الإشــكال، فيذهــب 
إلــى أنّ الدعــاءَ والابتهــال، لا يتعــارض مــع قانــون العليّــة العامّــة: »إنَّ 
هنــاك شُــبهاتٍ ورَدَت حــولَ الدعــاء، مفادُهــا أنّ الابتهــال إلــى الله 
ــه ضــرورة  ــذي تثُبتُ ــة، وال ــة العامّ ــون العليّ ودعــاءه ممــا يتعــارض وقان
العقــل وتعتمــدُ عليــه الأبحــاث العلميــة. إنّ للدعــاء تأثيــرًا إيجابيًــا علــى 
الإنســان لا يمكــن أن يتعــارضَ وقانــون العليّــة، علــى ســبيل المثــال: 
فــإنّ طلــبَ الكمــال مــن الله ســبحانه لا يحمــلُ تعارُضًــا مــع العليّــة 
ــد قولــه بــأنّ فــي الكــونِ علــلٌ لــم يكتشــفها الإنســان،  العامّــة«)3(، وعضَّ
يــة، وبالتالــي يتّضــحُ مــا  ويمكــن أن تعَُــدّ فــي سلســلةِ العِلــل غيــرِ المادِّ

)1) مرتضى مطهري، المجتمع والتاريخ، ص63.
ــة الأشــاعرة  ــف الإمامي ــد خال ــدر فــي الفلســفة الإســامية، ص107. وق ــر الســبحاني، القضــاء والق )2) راجــع: جعف
الذيــن قالــوا بالكســب، والمعتزلــة الذيــن قالــوا إن الإنســان خالــقٌ لفعــل نفســه، فقــال الإماميــة: إنّ الإنســان فاعــلٌ، كمــا 
جــاء فــي الآيــات القرآنيــة، وفرّقــوا فــي هــذا المقــام بيــن الفعــل والخلــق، وآثَــروا اســتخدام المصطلحــات القرآنيــة دون 

تغييــر، حتــى لا يلــزم مــن مذهبهــم مــا لــم يلزمــوه.
)3) وكالــة رســنا للأنبــاء، آيــة الله مصبــاح يــزدي، الابتهــال فــي ســاحة الله لا يتعــارض مــع قانــون العليــة العامّــة، 17 

مايــو 2020م.
https://bit.ly/2LJYnVj

https://bit.ly/2LJYnVj
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يحملـُـه الدعــاءُ مــن تأثيــر، لا يتعــارضُ مــع العليّــة العامّــة)1(.

رابعًا: مركزيةُ العتبات: موانعُ الإغلاق وبواعثُ الفتح

كان الــرأيُ الفقهــي الســائد فــي بدايــة أزمــةِ كورونــا لــدى النُّخَــب 
الدينيــة الإيرانيــة، عــدمَ إغــلاقِ العتبــات والمراكِــز الدينيــة، أو فــرضَ 
ســة«، ويبــدو مــن تسلسُــل الأحــداث  عُزلــةٍ صارمــة علــى المُــدن »المقدَّ
والمواقــف، أنّ هــذا كان رأيَ الدولــة، ممثَّلــةً فــي المرشــد الأعلــى، 

ــة الدينيــة. والنُّخبَ
ر الموقــف الرســمي لرجــال الديــن جــرّاءَ الإصابــات  وســرعان مــا تطــوَّ
الكبيــرة بالفيــروس، والتــي طالــت عــددًا مــن رجــال الدين والمســؤولين 
الإيرانييــن أنفســهم؛ مــا حمَــلَ النظــامَ علــى التعاطــي مــع هــذا الملــفّ، 
والنظــر إليــه بعيــنٍ مختلفــة. فقــد مات رجل الدين هادي خسروشــاهي 
)1938 - 2020م(، ورجــلُ الديــن محســن حبيبــي، وأشُــيع عــن إصابــة 
مســاعديه  أحــد  إصابــة  بعــد  زنجانــي،  شــبيري  الدينــي  المرجــع 
ــذي جــاء ســلبيًّا،  ــي، ال ــى الفحــص الطبِّ ــه عل ــمّ عرضُ ــروس، وت بالفي

ــبَ عــن دروسِــه وصلــوات الجماعــة)2(. لكنــه تغيَّ

)1) المرجــع الســابق، ويُفسّــر الفيلســوف الطباطبائــي مبــدأ العليــة العامّــة بقولــه: »أن يكــون هنــاك أمــرٌ واحــد 
ــة  ــول بحكــم التجــارب كدلال ــرٌ آخــر نســميه المعل ــاً تحقَّــق عندهــا أم ــة مث ــت فــي الطبيع أو مجمــوع أمــور إذا تحقَّق
التجربــة علــى أنّــه كلَّمــا تحقَّــق احتــراقٌ لــزمَ أن يتحقَّــق هنــاك قبلــه علــّة موجِبــة لــه مــن نــار أو حركــة أو اصطــكاك 
ـف مــن أحــكام العليــة والمعلوليــة ولوازمهمــا. وتصديــق  أو نحــو ذلــك، ومــن هنــا كانــت الكلِّيــة وعــدم التخلّـُ
ــرى علويــة  ــاة ورزق وحــوادث أخ ــه وتكلَّــم فيــه مــن مــوت وحي ــرى علي ــا ج ــذا المعنــى ظاهــر من القرآن فيم ه
 ســماوية أو ســفلية أرضيــة علــى أظهــر وجــه، وإن كان يســندها جميعــا بالآخــرة إلــى الله ســبحانه لفــرض التوحيــد.

ــة قانــون العليــة العامّــة بمعنــى أن ســببًا مــن الأســباب إذا تحقَّــق مــع مــا يلزمــه ويكتنــف بــه مــن  فالقــرآن يحكــم بصحَّ
شــرائط التأثيــر مــن غيــر مانــع لزِمــه وجــود مســببه مترتِّبــًا عليــه بــإذن الله ســبحانه وإذا وجِــد المســبِّب كشــف ذلــك 

عــن تحقُّــق ســببه لا محالــة«. الطباطبائــي، تفســير الميــزان، 1/ )7.
https:// .2) ايلنا، با انجام آزمايش؛ تست کرونای آيت الله شبيری زنجانی منفی اعام شد، 27 فبراير2020م(

bit.ly/2SZmKCR 
و: ايلنا، نوه آيت الله العظمی شبيری زنجانی: آقاجان از يک هفته پيش تا کنون در منزل هستند و حتی حرم 

https://bit. .نرفتند/ آقای فاضلی بر اثر کرونا از دنيا رفت/ فعاليت های دفتر تعطيل است، 25 فبراير2020م
ly/2vi0A5M

https://bit.ly/2SZmKCR
https://bit.ly/2SZmKCR
https://bit.ly/2vi0A5M
https://bit.ly/2vi0A5M
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يــت فــي إحدى  وأصُيبــت أيضًــا شــقيقةُ المرجــع شــبيري زنجانــي، وتوُفِّ
مستشــفيات قُــم، وهــي والــدة محمــد ميــر محمــدي، عضــو مجمــع 

ــي إثــرَ إصابتــه هــو الآخــر)1(. تشــخيص مصلحــة النظــام، الــذي توُفِّ
ــق العتبــات، وتراجَــع  ت السُــلطات لغل وبســبب تلــك الوفيــات، اضطــرَّ
فقهيًّــا،  تبريــره  إلــى  الديــن،  رجــال  مــن  الغلــقَ  يرفُــض  كان  مــن 
ــون علــى قــرار  والتمــاسِ المخــارج الشــرعية لــه، بــل وسِــمَ المحتجِّ
ــة مُورِســت  ــةً وإعلامي ــا دولي ــق بـــ »الخــوارج«. أيضــاً فــإنّ ضغوطً الغل
لإغــلاق تِلــك العتبــات، التــي بــدت كســببٍ مــن الأســباب الرئيســية 
عــات الدائمــة. كذلــك  لنشــرِ الفيــروس فــي عمــوم البــلاد، بســبب التجمُّ
ــي  ــب الدعــم الطبِّ ــي لطل ــع الدول ــى المجتم ــن إل ــإنّ لجــوءَ الإيرانيي ف
ــى المســؤولين اســتباقَهُ ببعــض الإجــراءات  والاقتصــادي، أوجــبَ عل

ــي الداخــل. ة ف الجــادَّ
ويمكــن رصــدُ مواقــف رجــال الديــن تجــاه غلــق العتبــات، مــن خــلال 

ــة: المراحــل التالي
المرحلة الأولى: بين المذهبي والمصلحي.. رفضُ غلق العتبات

ــلٌ بطهرانيــة تلــك العتبــات، وأنّهــا مواطــنُ  هنــاك ميــراثٌ روائــي مُحمَّ
ل ذلــك التــراث العقــلَ  دواء، تشُّــفي مــن الأســقام والأوجــاع، وشــكَّ
ــا  ــودًا وقرونً ــة عق ــة للعامّ ــرةَ التراكُمي ــن، والذاك ــي لرجــال الدي الجمع
مــن الزمــن. وكانــت هــذه المقــولات الروائيــة ســببًا رئيســيًّا مــن أســباب 
موقــف رجــال الديــن، ومــن تلــك الروايــات، مــا جــاء عــن الحســين 
قولــه لرســول الله: »يــا أبتــاه، مــا لمــن زارك؟«، فقــال رســول الله: »يــا 
ــا أو ميِّتًــا أو زار أبــاك أو زار أخــاك أو زارك كان  بنــي مــن زارنــي حيًّ
ــا علــيَّ أن أزورهُ يــوم القيامــة وأخُلِّصــه مــن ذنوبــه«)2(. وقــد حملــوا  حقًّ

)1) وكالــة مهــر للأنبــاء، وفــاة محمــد ميــر محمــدي عضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام إثــر إصابتــه بفيــروس 
https://bit.ly/2uNrKRS .كورونــا، 03 مــارس2020م

)2) الكليني، الكافي، باب زيارة النبيّ، )/ )77.

https://bit.ly/2uNrKRS
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مــا جــاء مــن فضــلٍ فــي زيــارة النبــي إلــى زيــارة الأئمــة، ثــمّ إلــى زيــارة 
عمــوم العتبــات مــن أقــارب المعصوميــن، والفقهــاء المعروفيــن. فقــد 
روى الكلينــي بســندِه عــن جعفــر الصــادق، قِيــل لــه: »مــا لمــن زار أحــدًا 
منكــم؟«، قــال: »كمــن زار رســول الله صلــى الله عليــه وســلَّم«)1(، وفــي 
روايــةٍ أخــرى يحــثّ جعفــر بعضَهــم علــى الزيــارة بقولــه: »ألا تــزور مــن 

يــزوره الله مــع الملائكــة، ويــزوره الأنبيــاء ويــزوره المؤمنــون؟«)2(.
ولــذا كان رفــضُ الإغــلاق هــو الموقــفَ الأوّل لجنــاحٍ عريــض مــن رجال 
الديــن؛ فآيــة الله الســعيدي -ممثِّــل المرشــد فــي مدينــة قُــم- طلــبَ مــن 
ــلًا:  ــه موضــعُ شــفاء، قائ س« لأنّ ــى »الحــرم المقــدَّ ــاس الذهــابَ إل الن
س دارَ شــفاء، ودارُ الشــفاء يعنــي أن يأتــي  »نعتبــرُ هــذا الحــرم المقــدَّ
ــة والجســدية،  ــى عــلاجٍ لأمراضهــم الروحي ــه للحصــول عل ــاس إلي الن
وبنــاءً علــى هــذا يجــب أن يبقــى هــذا المــكان مفتوحًــا، ويجــب علــى 
ــرُ أخــذَ الحيطــة والحــذر  ــع نحــن نعتب ــرة. بالطب ــوا بكث ــاس أن يأت الن

يــة«)3(. شــرطًا، وأنّ علينــا مُراعــاة المســائل الصحِّ
وعندمــا علَّــق مجلــس محافظــة قُم صلاةَ الجماعة في مرقد »الســيِّدة 
تنتقــدُ  مذكــرةً  المرقــد  موقــع  أصــدَرَ  تعقيمــه،  بغُيــة  المعصومــة« 
ــح مُضــادٌ  ــكل الضري ــى أنّ: »هي ــس المحافظــة، واســتندَ إل قــرارَ مجل
للجراثيــم، وهــو حاجــزٌ قــويٌ لوبــاء كورونــا«)4(، ومــن الملاحــظ أنّ 
الاعتــراضَ ليــس فقــط علــى غلــقِ المرقــد، بــل علــى عمليــات التعقيــم، 

ــم! ــه مضــادٌ للجراثي ُ س« دارَ شــفاء، وهيكل ــار الحــرم »المقــدَّ باعتب
وبســبب تلــك المواقــف الغارقــة فــي المذهبيــة والطُقوســية، ازداد 

)1) الكليني، الكافي، باب فضل الزيارات وثوابها، )/ )82.
)2) الكافي، باب فضل الزيارات، )/ )82.

)3) امــام جمعــه قــم : “مــا ايــن حــرم مقــدس رو دارالشــفا مــی دانيــم. .. بنابرايــن بايــد اينجــا بــاز باشــه، منشــور 
https://bit.ly/2TwTL8P .علــى يوتيــوب بتاريــخ 26 فبرايــر2020م

https:// .العربيــة نــت: نائــب إيرانــي: قــم بــؤرة انتشــار كورونــا فــي إيــران ودول الجــوار، )0 مــارس2020م (((
bit.ly/2VKpu93

https://bit.ly/2TwTL8P
https://bit.ly/2VKpu93
https://bit.ly/2VKpu93
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ــي الفيــروس، واتّســعت رقعــةُ انتشــاره، وانعكــس موقــفُ رجــال  تفشِّ
ي  الديــن علــى جمهــرةٍ مــن المقلِّديــن، فحــاولَ بعــضُ العامّــة تحــدِّ
الفيــروس عبــرَ لعــقِ الأضرحــة باعتبارهــا أماكــنَ شــفاء، وليســت 

مواطــنَ وبــاء!
وقامــت السُــلطات باعتقــال بعــض الذيــن نشــروا فيديوهــاتٍ لهــم أثنــاء 
ــة، وقالــت  ــم خالفــوا تعليمــاتِ وزارة الصحَّ لعــقِ المقامــات، باعتبارهِ

السُــلطة القضائيــة إنّ هــذا العمــل »غيــر مألــوف«)1(.
د مراجــعٌ آخــرون، فلــم يحســموا المســألة، بالأدلّــة  فــي حيــن تــردَّ
المُتعارَفــة أصُوليًّــا وفقهيًّــا. فالمرجــع نــوري همدانــي قــال فــي معرض 
ه علــى فتــوى حــول الســفر إلــى قُــم بنيــةِ الزيــارة وأداء النــذر: »إنّــه  ردِّ

ينبغــي أداءُ النــذر فــي وقــتٍ آخــر، فــي حالــة انتفــاءِ الضــرر«)2(.
ا علــى نفــس الســؤال: »إذا لــم يكُــن  وقــال المرجــع مــكارم الشــيرازي ردًّ
هنــاك خطــرٌ كبيــرٌ عليــك مــع مراعــاة نصائــح الســلامة والصحّــة، 
ا لأداء  ــن تكــونَ مضطــرًّ ــذه الزيــارة، وإلّا فل ــام به ــلا مانــعَ مــن القي ف
النــذر فــي ظــلّ الظــروف الحاليــة، وعليــك القيــامُ بذلــك بعــد انتهــاء 

الخطــر«)3(.
لت كثيرٌ مــن المؤتمرات  وبنــاءً علــى هــذا الموقــف المتحــوِّط، فقــد عُطِّ
والنــدوات الرســمية فــي عــددٍ مــن المســاجد التاريخيــة، مِثــل مســجد 
ـت مفتوحــةً، للاعتبــارات  جامكــران، وغيــره)4(، بيــدَ أنّ العتبــات ظلّـَ

الســابقة.
ــت  ــل كان ــن حاســمة، ب ــم تكُ ــن ل ــات رجــال الدي ــظُ أنّ مطالب والمُلاحَ

https://bit.ly/2TjVHT( .20201) العربية نت، أتذكرون لاعق الأضرحة في إيران.. هذا ما حلّ به، 02 مارس(
)2) همشــهري اونايــن، مراجــع تقليــد: ســفر بــه قــم جايــز نيســت ؛ حتــی بــه نيــت ادای نــذر، 25 فبرايــر2020م. 

https://bit.ly/392RQPU
)3) المرجع السابق.

https://bit. .همشــهري اونايــن، برنامه هــای تجمعــی مســجد جمکــران تعطيــل شــد، 25 فبرايــر 2020م (((
ly/32HXWmn

https://bit.ly/2TjVHT4
https://bit.ly/392RQPU
https://bit.ly/32HXWmn
https://bit.ly/32HXWmn
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يــة لزيــارة  متناغمــةً مــع قــرار السُــلطة الــذي وضــعَ ضوابــطَ صحِّ
العتبــات)1(، ولــم يمنعهــا بالكُلِّيــة؛ ومــن تلــك الضوابط: التعقيم، وغســلُ 

ــة)2(. ــة الطبي ــن، والأقنع اليدي
ــي قــد حســموا  ويأتــي هــذا التــردُّد رغــم أنّ الأطبــاء والقطــاع الصحِّ
مســألةَ ظنِّيــة الضــرر أو قطعيتــه، وطالبــوا مــرارًا بمنــع الذهــاب إلــى 

ــي الفيــروس فــي البــلاد. قُــم -والعتبــات- باعتبارهــا مركــزَ تفشِّ
ة  واســتندَ موقــفُ رجــال الديــن المبدئــي ضــدَّ غلــقِ العتبــات إلــى عــدَّ
ــدة ومتشــابكة، فالمســألة الماليــة والمــوارد حاضــرةٌ بقــوّة  مســائل معقَّ
فــي خلفيــات هــذا الرفــض، إذ إنّ التجُّــار المتديِّنيــن ممــن يملكــونَ 
الفنــادقَ والشــركات القائمــة علــى الــزوّار والعتبــات يســاهمون فــي 
تمويــل رجــال الديــن عــن طريــق الخُمــس، وغيــره؛ ومــن ثــمَّ فــإنّ مــواردَ 
د جــرّاء هــذا الإغــلاق، عــلاوةً علــى الخشــية مــن  رجــال الديــن تتُهــدَّ
اهتــزاز مكانتِهــم المجتمعيــة، وشــرعيتهم بيــن عمــوم المقلِّديــن، إذ إنّ 
التقليــد ينبَنــي علــى الصِلــة الفقهيــة المســتمرّة بيــن المرجــع وأتباعــه، 
وهــذه الصِلــة منهــا مــا هــو علمــي، ومنهــا مــا هــو شــعائري. أيضًــا فــإنّ 
ــات،  ــك العتب ــن تل ــرًا م ــادُ كثي ســات تفُ ــزةٍ ومؤسَّ ــة نفســها كأجه الدول
باعتبارهــا راعيــةً للحُجّــاج والــزوّار، مــع مــا تضيفــه تلــك المراســم 
ــةٍ كبيــرة داخــل إيــران وخــارج إيــران عنــد عمــومِ  مــن شــرعيةٍ مذهبي

الجماعــة الشــيعية.
المرحلة الثانية: أولوية المصلحي.. إغلاق العتبات

بعــد ســرعان انتشــار المــرض، وتزايــد عــدد الإصابــات، ونصيحــة 
ــةً بخصــوص  ــرَ صرام ــق قواعــد أكث رة بوجــوبِ تطبي ــرِّ ــاء المتك الأطب

)1) الشــرق الأوســط: كورونــا: تعليــق أداء صــاة الجمعــة فــي إيــران.. وشــروط لدخــول أماكــن العبــادة، 27 
https://bit.ly/2VDeWbI فبرايــر2020م. 

)2) راجــع: اليــوم الســابع، وفــاة ســفير إيــران الأســبق لــدى مصــر بعــد إصابتــه بفيــروس كورونــا فــي مدينــة قُــم، 
https://bit.ly/2wjWzOx .27 فبرايــر2020م

https://bit.ly/2VDeWbI
https://bit.ly/2wjWzOx
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رت السُــلطات  العتبــات، ووفــاة وإصابــة عــددٍ مــن المســؤولين، قــرَّ
الإيرانيــة إغــلاقَ المراقــدِ والعتبــات.

ــة:  ــة وإدارة حــرمِ المعصوم ــة الرضوي ــانٍ مشــترك للعتب ــي بي وجــاء ف
»إنّــه نظــرًا لحلــول الســنة الإيرانيــة الجديــدة، وتوافُــد الــزوّار إلــى 
ــا  ســتين، واجتنابً ــم المقدَّ ــي مشــهد وقُ ســة فــي مدينت ــات المقدَّ العتب
ــزوار فــي  ــف اســتقبال ال ــن عــن توقُّ ــة، نعُل لانتشــار الأمــراض والأوبئ
هذيــن الحرميــن الشــريفين مــن صبــاح يــوم الثلاثــاء 17 مــن شــهر 
مــارس حتّــى إشــعارٍ آخــر«)1(؛ وأعلــنَ قســم العلاقــات العامّــة لمرقــد 
عبــد العظيــم الحســني إغــلاقَ أبوابــه حتّــى إشــعارٍ آخــر، حفاظًــا علــى 
رت إدارة مســجد جمكــران)2(. ســلامة الــزوّار أيضًــا، وبنحــوِ ذلــك قــرَّ
ــم،  ــف ميوله ــن بمختل ــرارُ رجــالَ الدي ــقَ الق ــع أن يقُل ــن المتوقَّ وكان م
لــذا فقــد حــاولَ الرئيــسُ الإيرانــي امتصــاصَ غضبهــم)3(، ومــع ذلــك 
فقــد قُوبِــل القــرارُ بمعارضــةٍ ظاهــرة، لبعــض رجــال الديــن والتيّــارات 
أبعــادًا  معهــا  والتعامُــل  المناهضــةُ  واتّخــذت  للنظــام،  المناهضــة 

سياســية.
دون للقرار: تعزيزُ الشرعية الولئية. 3 المؤيِّ

حــاولَ رجــالُ الديــن الولائييــن التناغُــم مــع مَنحــى السُــلطات الرســمية 
ــا، حتّــى أولئــك  ــا ومذهبيًّ روا الإغــلاقَ فقهيًّ فــي إغــلاق العتبــات، وبــرَّ

الذيــن عارضــوه مــن قَبــل.
حيــث طالــبَ آيــة الله علــم الهــدى ممّــن ســمّاهُم محبِّــي آل البيــت 
ــن الأعــداء مــن اســتغلال  الســيطرة علــى مشــاعِرهم، كــي لا يتمكَّ

ــخ  ــى إشــعار آخــر، تاري ــران حتّ ــي إي ــات المقدَّســة ف ــروس كورونا..إغــاق العتب )1) شــفقنا، للحــدّ مــن انتشــار في
https://bit.ly/2R1i0LS .أبريــل 2020م الاطــاع: 01 

)2) المرجع السابق.
)3) راجــع: خبــر اون لايــن، واکنــش روحانــی بــه تعطيلــی حرم هــای متبرکــه درپــی شــيوع کرونــا /اگــر پــادگان يــا 
https:// .نهــادی خصوصــی در کنــار اتوبــان هســتند، بايــد پــول آن را بدهنــد، تاريــخ الاطــاع: 29 مــارس 2020م

bit.ly/2xLoUOv

https://bit.ly/2R1i0LS
https://bit.ly/2xLoUOv
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ــراتٍ  ــة، وتبري ــدى إيجــادَ تخريجــاتٍ فقهي ــم اله الأوضــاع، وحــاولَ عل
عقليــة، لقــرار السُــلطة، وتمثَّلــت أبــرزُ مقولاتــه فيمــا يلــي:

إذا كانــت الاســتغاثة بــآل البيــت أفضــل عــلاجٍ لرفــع المصائــب؛   
فعلــى النــاس أن يقفــوا علــى أســطُح المنــازل ويتّجهــوا إلــى الإمــام 

ــلوا بــه لرفــع هــذا البــلاء. الكاظــم، ويقــرأوا دعــاء الزيــارة ويتوسَّ
حضــور النــاس فــي حــرم الإمــام الرضــا غيــر ممكــن، لأنّ أمــرَ إغلاق   

أبــواب الحــرم صــادرٌ عــن خبــراء طبِّييــن ومســؤولين فــي مكافحــة 
الفيــروس.

الأشــخاص المســؤولون عــن هــذا الأمــر منزعجــون وقَلِقــون مــن هذا   
الإغــلاق أيضًــا، فمثلهُــم مِثــل عامّــة الناس.

ليــس هنــاك شــخصٌ يقــع اللــوم عليــه، فلــم يغُلــق العــدو أبــواب الحرم   
ــاة الاجتماعيــة ووجــودَ هــذا المــرض  كــي نقاومــه، وإن اقتضــاء الحي

ى إلــى إصــدار المســؤولين هــذا الأمــر)1(. والفيــروس، أدَّ
ــى  ــدى يحــاول إرجــاعَ مســألة الإغــلاق إل ــم اله ــمَّ نجــد أنّ عل ــن ث وم
ــي  ــت«، والت ــي آل البي ــاس »محبِّ ــة الن ــي، ومصلحــة عامّ الحكــم الولائ
ــقٌ مــن الإغــلاق،  ــا وقل ــذي هــو منزعــجٌ أيضً ــه، ال ــي الفقي يراهــا الول

ــاوَم. ا يقُ ــس عــدوًّ ــه لي ــه؛ لأنّ ــومٍ علي ــع أيّ ل ــي لا يق وبالتال
أمّــا آيــة الله مصبــاح يــزدي، فقــد اســتندَ إلــى قاعــدة التزاحُــم)2(، 

ــفَ المســألة أصوليًّــا كالتالــي: وكَيَّ
هنــاك تزاحُــم بيــن النفــع والضــرر، ووجــبَ تحديدُ أهمّهــا، والتحديد   

لا يكون بالعواطف والمشــاعر.

)1) خبــر اون لايــن، موضــع گيــری علــم الهــدی بــه هتــک حرمــت برخــی بــه حــرم امــام رضــا )ع) بعــد از بســته 
https://bit.ly/2IWTLtO .ــا، تاريــخ الاطــاع: 01 أبريــل 2020م شــدن درب هــای حــرم بخاطــر شــيوع کرون

ــن شــرعيين  ــق حكمي ــن تضاي ــه ع ــر ب ــون للتعبي ــق، واســتعمله الأصولي ــى التضايُ ــي معن ــم ف )2) يســتعمل التزاحُ
واجبيــن علــى مــورد واحــد، وعــدم قــدرة المكلَّــف علــى امتثالهمــا معًــا فــي وقــت واحــد، وهنــا يأتــي دور الفقيــه فــي 
الترجيــح وتحديــد أيّ الأمريــن أولــى بالفعــل، وأيُّهمــا أولــى بالتــرك، وفرَّقــوا بينــه وبيــن التعــارض. راجــع: حميــدة 

ــة كلِّيــة الفقــه، العــدد 23. كاظــم الأعرجــي، التزاحــم عنــد أُصوليــي الإماميــة، مجلّ

https://bit.ly/2IWTLtO
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امتناعُ المرشد عن زيارة مشهد، وإلغاء خُطبته هناك.  
النــاس،    إلــى تناســي  ى  إذا اســتمرّ الإغــلاق ســنواتٍ عديــدة وأدَّ

فســوف يحتــاجُ الأمــرُ حينئــذ إلــى برنامــجٍ خــاصّ. فيذُهِــبُ الإمــامُ 
البعــضَ علــى نفقــةِ »بيــت المــال«، علــى غِــرار عــدم تعطيــل مبــدأ 

الحــجّ، لكــن هــذه المــوارد نــادرة.
البعــض يريــد أن يســتغلَّ الإغــلاق اســتغلالًا سياســيًّا، ولأغــراضٍ   

ــاس)1(. ــن الن ــة بي ــارة الفُرق شــخصية، لإث
ــز مصبــاح يــزدي علــى فعــل المرشــد/ الولــي الفقيــه فــي الامتنــاع  فركَّ
ــي بــه فــي  عــن زيــارة مشــهد، ومــن ثــمَّ حُجّيــةِ ذلــك الفعــل، والتأسِّ
بقاعــدة  بنفســه. وسأســتدلُّ  بــدأ  وقــد  ملــزم،  أمــرهُ  الامتنــاع؛ لأنّ 
ـق الأمــر  ــل الأمــر فيهــا الفقهــاء، لكــن إذا تعلّـَ التزاحُــم، والتــي يفصِّ
مٌ باعتبــار ولايته،  بشــأنٍ مــن شــؤون الدولــة فــإنّ أمــر الولي الفقيــه مُقدَّ
بخــلاف غيــره مــن الفقهــاء. لكــنَّ المفارقــة أنّــه قــاسَ زيــارةَ العتبــات 
علــى الحــجّ، وهــو أمــرٌ لا يســتقيم مــن ناحيــة القيــاس الأصولــي، بيــد 
أنّ هــذا الاســتدلال يــدلّ علــى مكانــة تلــك العتبــات فــي العقــل الجمعي 
ــر قــرارِ الغلــق. ــر علــى أســباب تأخُّ الإيرانــي- الشــيعي، ومــن ثــمّ يؤشِّ

الرافضون للقرار: مواجهةُ الولي الفقيه. 4
ــى إغــلاق المراقــد  ــن عل ــات المتديِّني ــاس مــن فئ  اعتــرض بعــض الن
ــن  ــوم المتديِّني ــن الشــيرازيين وعم ــت مجموعــاتٌ م ــات، وحاول والعتب
اقتحــامَ حــرمِ المعصومــة وفتحــهُ بالقــوّة، وتــمّ اعتقــال أحــد عشــر 
عــي العــام فــي  شــخصًا »انتهكــوا حُرمــة ضريــح آل البيــت«، وفقًــا للمدَّ

مدينــة قُــم)2(.

ــارس 2020م.  ــاع: 28 م ــخ الاط ــا..، تاري ــدن درب حرم ه ــته ش ــه بس ــزدی ب ــاح ي ــش مصب ــهري، واکن )1) همش
https://bit.ly/2J0J8pW

)2) أفــكار نيــوز، دســتگيری ۱۱ نفــر درپــی تجمــع غيرقانونــی در اطــراف حــرم حضــرت معصومــه )س)، تاريــخ 
https://bit.ly/2TYAZIA .الاطــاع 01 أبريــل2020م

https://bit.ly/2J0J8pW
https://bit.ly/2TYAZIA
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ــن رضــا خــان مــن غلــقِ المراقــد  ــون بيــن عــدمِ تمكُّ وقــارنَ المحتجُّ
نــت حكومــة الولــي الفقيــه مــن ذلــك، وســارعَ  والعتبــات، فــي حيــن تمكَّ
ــرو النظــام)1(، بتفنيــد تلــك المقارنــة، باعتبارهــا مقارنــةً »غيــر  مُنظِّ
ــارض المظاهــر الدينيــة، فــي حيــن  منصفــة«؛ لأنَّ رضــا خــان كان يعُ
ــت، للمحافظــة علــى أرواحِ النــاس،  أنّ الإغــلاقَ الحالــي هــو إغــلاقٌ مؤقَّ
واســتندوا إلــى مســألة الحكــم الولائــي/ الحكومــي، الــذي يمنــح الولــي 
الفقيــه الحــقَّ فــي تعطيــل أيّ عبــادةٍ حتّــى ولــو كانــت الصــلاة والحــجّ 
لمصلحــةٍ يرتئيهــا؛ فـــ »قوانيــن الحكومــة الإســلامية وعلــى رأســها 
الفقيــه، واجبــةٌ علــى الجميــع، وكان الخمينــي يؤمــن أنّ تجــاوُزَ الخــطّ 
مٌ شــرعًا؛ لأنّــه انتهــاكٌ لقوانيــن الحكومــة الإســلامية«)2(. الأحمــر مُحــرَّ
المســؤولين  قِبَــل  مــن  القــرار  علــى  يــن  المُحتجُّ هــؤلاءِ  ووُصِــفَ 
ريــن فكريًّــا، وبالخــوارج؛ فيصِفُهــم علــي مطهــريّ، بقولــه:  بالمُتحجِّ
ريــن فكريًّــا الذيــن اقتحمــوا حــرمَ المعصومــة  »إنّ الأفــرادَ المتحجِّ
احتجاجًــا علــى إغــلاق أبوابــه، وكســروا الأبــواب يجــبُ اعتقالهُــم 
ــي فيــروس كورونــا أو  ومعاقبتهُــم، ســواءً بســبب مســاعدتهم فــي تفشِّ
بســبب إضعــافِ الإســلام والشــيعة، فأولئــك أحيــوا ذكرى الخــوارج«)3(.
بيئــةٍ مذهبيــة  »الخــوارج« فــي  أنّ اســتحضار مُصطلــح  ولا يخفــى 
ومســألةٍ شــعائرية، تحريــضٌ وتســقيط: تحريــضٌ للدولــة علــى التعامــل 
الأمنــي باعتبــار أنّ دمــاءَ الخــوارج مُهــدَرة، وتاريخُهــم مــع الشــيعة 
مُشْــكَلٌ، وتســقيطٌ مذهبي لهم بنزعِ انتســابهم إلى الجماعة الشــيعية، 

ووضعِهــم فــي جانــب أعــداءِ آل البيــت!

)1) جاء التفنيد على لسان محسن رهامي، أستاذ القانون بجامعة طهران.
ــه مذهــب و مــردم  ــا ب ــی دني ــدس، موجــب بدبين ــک حرمــت اماکــن مق ــب: هت ــدان اصاح طل )2) همشــهري، حقوق

https://bit.ly/2Uto00X .ايــران می شــود، تاريــخ الاطــاع: 30 مــارس 2020م
)3) خبــر اون لايــن، علــی مطهــری: افــراد جامــد فکــری کــه درب حــرم حضــرت معصومــه را شکســتند، يــاد خــوارج 
https://bit. .را زنــده کردنــد /ايــن افــراد بايــد بازداشــت و مجــازات شــوند، تاريــخ الاطــاع: 01 أبريــل2020م

ly/33pTrgz

https://bit.ly/2Uto00X
https://bit.ly/33pTrgz
https://bit.ly/33pTrgz
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واعتبــر مســؤولون آخــرون أنّ تلــك الاحتجاجــات دليــلٌ علــى صرامــةِ 
تنفيــذ القــرار بالنســبة للســدنةِ فــي تلــك المحافظــات، ومــن ثــمَّ ينبغي: 
ر تفانيهُم  »إبــداء التقديــر لرجــال الديــن ودعمهم، والشــعبُ ســوف يقُــدِّ

ضــون لهــا«)1(. والمخاطــر التــي يتعرَّ
وكان التيّــار الشــيرازي علــى مــا يبــدو أبــرزَ الرافضين لغلــق المقامات، 
وهــو وإن لــم يتبــنَّ اقتحــامَ »حــرم المعصومــة« رســميًّا، إلا أنّ تنديــدًا 
رســميًّا صــدَرَ مــن مكتــب أحــد زعامــات التيّــار ضــدَّ اعتقــال مقتحمــي 
الحــرم؛ فقــد اعتبــرَ الشــيخ ياســر الحبيــب، أنّ اعتقالهــم جريمــة: 
»هــذه الجريمــة تضُــاف إلــى ســجلّ جرائــم هــذا النظــام الطاغــي، 
الــذي لا يعــرفُ ســوى منطــق القمــع والتنكيــل، ولا يرقَــبُ فــي أحــدٍ إلّاً 

ولا ذمــة«)2(.
وقــد اتّهمــت وســائل إعــلامٍ إيرانيــة المرجــعَ صــادق الشــيرازي شــيخُ 

التيّــار فــي قُــم، بالوقــوف خلــفَ تلــك الأحــداث)3(.
واتّهمــت الحكومــة التيــارَ الشــيرازي رســميًّا باقتحــام حــرمِ المعصومة، 
وذكــر مصــدرٌ حكومــي أنّ هنــاك خمســة أشــخاصٍ ينتمــون للتيّــار 
ــم، أحدهــم هــو  ــمّ اعتقالهُ الشــيرازي مــن بيــن أحــد عشــر شــخصًا ت
المشــرف علــى قنــاة شــبكة المرجعيــة التابعــة للتيّــار، وعــددٌ منهــم 
مــن ضاربــي الســيوف فــي عاشــوراء فــي قُــم، والبعــض الآخــر مــن 
مجموعــةٍ أخُــرى كانــوا يريــدون تأليــبَ الوضــع وِفــق اعترافهــم؛ ومــن 
ثــمَّ تــمّ تحميــلُ التيّــار مســؤوليةَ اقتحــامِ الحــرم، فهــو: »المســؤول عــن 
الحــادث، وأنّ مــا يشُــاع عــن أن تيًــارًا آخــر هو المســؤول عــن الاقتحام، 

)1) خبــر اون لايــن، واکنــش متفــاوت آقــای نماينــده بــه تصميــم ســخت بســتن درب هــای حــرم حضــرت معصومــه 
https://bit.ly/3damB7W .وامــام رضــا در روزهــای شــيوع کرونــا، تاريــخ الاطــاع، 29 مــارس 2020م

)2) القطــرة، الشــيخ الحبيــب يديــن اعتــداء عناصــر الأمــن الخامنئيــة علــى زوّار الســيدة المعصومــة عليهــا الســام، 
https://bit.ly/3bUTtQq .ــل 2020م ــاع: )0أبري ــخ الاط تاري

))) إرم نيــوز، إيرانيــون يهاجمــون مواقــع دينيــة شــهيرة بعــد قــرار إغاقهــا )فيديــو) ، تاريــخ الاطــاع: 05 أبريــل 
https://bit.ly/2UJhMuY 2020م. 

https://bit.ly/3damB7W
https://bit.ly/3bUTtQq
https://bit.ly/2UJhMuY
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عــارٍ عــن الصحّــة«)1(.
بعــض  غضــبِ  لامتصــاص  كافيًــا  رًا  مبــرِّ وجــدَ  النظــامَ  أنّ  ويبــدو 
القواعــد والمتديِّنيــن بســبب إغــلاق العتبــات، بإلقــاء تهُمــة الاقتحــام 
والاحتجاجــات علــى التيّــار الشــيرازي، رغــم أنّ المعارضــةَ فــي بدايــة 
الأزمــة كانــت مــن رجــال الديــن المحســوبين علــى النظــام نفســه، قبــل 

ــةً. ــر المســألة حكومتي أن تصي
وعنــد مقارنــةٍ وجيــزة بيــن المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف، ومراجــع 
ــا  الديــن فــي إيــران، نجــدُ أنّ المرجعيــة النجفيــة وإن واجهــت أصواتً
مــت غضــبَ النــاس، ومشــاعِرهم  معارضــة لغلــق العتبــات، إلّا أنّهــا تفهَّ
المذهبيــة، فلــم تحُــرِّض علــى المعارضيــن، أو تســعى لتســقيطِهم 
مذهبيًّــا وسياســيًّا، حتّــى عندمــا تمّ اقتحــام العتبة العلوية أو الكاظمية 
مــن تيّــاراتٍ بعينهــا)2(. وقــال آيــة الله بشــير النجفــي حينئــذٍ: إنّ قــرار 
الغلــقَ مــن أجــل الاحتيــاط علــى حيــاة شــيعة الأئمــة، وللمحافظــة علــى 

مذهبهــم، وطالــبَ بالاستشــفاء بهــم عــن بعُــد)3(.
ومــردُّ موقــفِ النجــف، أنّ المرجعيــة العُليــا هنــاك لا تــرى فتاواهــا 

ــران. ــي إي ــة ف ــة الديني ــة، بخــلافِ النُّخب ــا ولائي أحكامً
ــة بخصــوص غضــبِ السُــلطة الإيرانيــة  وهــذا يحُيلنــا إلــى مســألةٍ مهمَّ
ــم  يــن علــى الغلــق الرســمي للعتبــات، رغــم تفهُّ مــن أولئــك المحتجِّ
النُّخبــة الدينيــة لغضــب كثيــرٍ مــن النــاس، ورغــم معارضــةِ جماعــةٍ 
ــقِ الرســمي،  مــن داخــل الجماعــة العلمائيــة للإغــلاق قبــلَ قــرار الغل

ــخ الاطــاع: 30 مــارس  ــان شــيرازی هســتند، تاري ــی جري ــة فــارس، بازداشــتی های قــم از عناصــر اصل )1) وكال
https://bit.ly/3biJ691 2020م. 

)2) راجــع: nrttv : رغــم التحذيــرات مــن كورونــا هكــذا بــدا المشــهد فــي مســجد الكوفــة، تاريــخ الاطــاع: 02 أبريــل 
https://bit.ly/2V8WxSz .2020م

ــي كورونــا« فــي العــراق، تاريــخ الاطــاع: 02 أبريــل 2020م.  والأناضــول: الصــدر يرفــض اتهامــه بـــ »زيــادة تفشِّ
https://bit.ly/3aO6cVf

)3) شــفقنا، المرجــع النجفــي: يجــب الاحتيــاط فــي حيــاة شــيعة أهــل البيــت ويمكــن الاستشــفاء بزيــارة الأئمــة عــن 
https://bit.ly/3(5OwSs .بُعــد، تاريــخ الاطــاع: 21 مــارس 2020م

https://bit.ly/3biJ691
https://bit.ly/2V8WxSz
https://bit.ly/3aO6cVf
https://bit.ly/345OwSs
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ــوا وحاولــوا فتــحَ الضريــح  ومــن ثــمَّ فــإنّ غضــبَ السُــلطة ممّــن احتجُّ
بالقــوّة، محمــولٌ علــى صــدور هــذا الفعــل مــن تيّــارٍ معــروف بمناهضتِه 
للولائييــن وقراءتهــم الفقهيــة ونموذجِهــم الحُكْمــي، فاعتبرتــهُ السُــلطة 
عــدمَ مبــالاةٍ بقــرارٍ رســميٍ صــادرٍ عنهــا، ومحاولــةَ كســره وعــدمَ التقيُّد 
بــه؛ مــا ينــالُ مــن شــرعيتها فــي مســألةٍ شــعائرية مذهبيــة، ومركزيــة 
ــدٍ  لــدى عمــوم التيّــارات الشــيعية؛ واعتبرتــه السُــلطة كذلــك عــدمَ تقيُّ
ــا، وهــو مــا تعــي  ــويّ عليه ــي بالثان ــم الأوّل ــة وتقدي بالأحــكام الحكومي
السُــلطة مخاطِــرهُ داخــل الجماعــة الشــيعية إنْ تــمّ تمريــره وتغاضــي 
ــى  ــة الحكومــي عل ــه لا إجمــاعَ علمائــي لأولوي ــه، حيــث إنّ الطــرف عن
الأوّلــي فضــلًا عــن الثانــويّ)1(، فــإذا سُــمِح لهــؤلاء إنفــاذ قراءتهــم 
يــة  الأصُوليــة والفقهيــة علــى أرض الواقــع، ســيؤدِّي ذلــك إلــى أحقِّ
ــك المســألة أو غيرهــا،  ــن فــي تل ــن للمراجــع المخالفي ــة المقلِّدي كافَّ
ــي  ــة ف ــم المذهبي ــاذ مقولاته ــى إنف ــة والسياســة إل ــق بالدول ــا يتعلَّ ممّ
الواقــع، فتفقِــد السُــلطة سُــلطتها السياســية، وهيبتهــا المذهبيــة. لــذا 
ــم،  ــمِ مطالِبه ــى تفهُّ ــحَ جمــاحِ هــؤلاء ومعاقبتهــم عل مــت كب ــرتْ وقدَّ آث
ــا،  ــقِ أصحابه ُ ــم الظاهــرة وتعمل ــة، خِشــيةَ تضخُّ ــم المذهبي وعاطِفته
ويــدلّ علــى ذلــك أنّ المحافظيــن أنفســهم طالبــوا الحكومــةَ بفتــحِ 

ــة. ــامٍ قليل ــة بأيّ ــك الحادث ــات بعــد تل العتب
المرحلة الثالثة: تهيئةُ الرأي العام لستئنافِ الشعائر

فــي هــذه المرحلــة، طالبــت أصــواتٌ محســوبةٌ علــى المحافظيــن، بفتح 
المراكــز الدينيــة فــي البــلاد، وكان فيمــا يبــدو نوعًــا مــن ممارســة 

الضغــط علــى الحكومــة، وتهيئــة الــرأي العــام لإعــادة فتحهــا.
ــي،  ــي حســن روحان ــس الإيران ــن ومنشــد للرئي وأرســلَ 266 رجــل دي
ــام شــهر  ــة فــي ظــلّ أي ــاح الأماكــن الديني ــه فيهــا بإعــادة افتت يطالبون
ــه  ــول الفق ــفة أص ــي فلس ــات ف ــبّ الله، دراس ــي ح ــع: عل ــي، راج ــوي، والأول ــي، والثان ــن الولائ ــارق بي ــي الف )1) ف

والشــريعة ونظريــة المقاصــد، )51 ومــا بعدهــا.
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بــة مــن المحافظيــن، أنّ هــذه  ــرت وســائلُ إعــلامٍ مقرَّ رمضــان، واعتبَ
ــل إرادة الشــعب الإيرانــي«)1(، وطالــب مديــر الحــوزات  المطالــب »تمثِّ

ــحِ الأماكــن الدينيــة. العلميــة نفسُــه بتقديــم موعــد فت
ــمَ ضغــوطَ المحافظيــن وخلفياتهــا،  ويبــدو أنّ الرئيــس روحانــي تفهَّ
ــرت قرارهــا بنــاءً علــى طلــبِ مديــر الحــوزات  فقــال: »إنّ الحكومــة غيَّ
ــة خمســة عشــر  ــن الديني ــحِ الأماك ــخَ إعــادة فت مــت تاري ــة، وقدَّ العلمي

ــا، إلــى الأمــام«)2(. يومً
ــبٍ  ــمَ تاريــخ فتــح العتبــات إنّمــا جــاءَ بطل ــه أعُلــن أنّ تقدي واللافــت أنّ
ــرٌ إمّــا علــى عــدم موافقتِــه وحكومتِــه  مــن مديــر الحــوزات، وهــو مؤشِّ
علــى مبــدأ الفتــح فــي تلــك المرحلــة، أو علــى الأقــلّ عــدمِ تحميلِهمــا 
تبعــات هــذا القــرار، وإمّــا كانــت مقولتـُـه بمثابــة رســالةٍ إلــى الجماهيــر 
أنّ مســألةَ فتــح العتبــات هــي مســألةٌ مُتشــابكة وليســت منحصــرةً 
فــي قــرار الحكومــة فقــط، بــل هنــاك فواعــل آخــرون يعنيهــم الأمــر، 

كالنُّخبــة الدينيــة الحاكمــة.
ــا رســميًّا للمناطــق البيضــاء  ــم تنضمّ ــم ومشــهد ل ــي قُ ومــع أنّ مدينت
حينئــذ، إلّا أنّ روحانــي وتماشــيًا مــع الضغــوط الســابقة، أمــلَ أنْ 
تنضــمّ المدينتــان ســريعًا إلــى المناطــق البيضــاء، ومــن ثــمَّ يتــمّ فتــح 

المســاجد والعتبــات فــي المدينتيــن)3(.
ــال:  ــة، فق ــن الأزم ــم م ــن إزاءَ موقفِه ــي عــن رجــال الدي ــعَ روحان وداف
»إنّ حساســيةَ وهواجــس مراجــع وعلمــاء الديــن للحفــاظ علــى أرواح 
بالضبــط  كانــت  كورونــا،  فيــروس  ــي  تفشِّ إزاءَ  المواطنيــن  ــة  وصحَّ

https:// .1) جــاده إيــران، جــدل حــول المطالــب بإعــادة افتتــاح المراكــز الدينيــة، تاريــخ الاطــاع: 27 أبريــل 2020م(
bit.ly/2VIayba

https://bit. .2) صحيفــة همدلــي، ســئوال از پــی ســئوال، بی هيــچ جوابــی، تاريــخ الاطــاع: 27 أبريــل 2020م(
ly/2RS3xSI

)3) صحيفــة كيهــان، رئيــس الجمهوريــة: ســيتمّ فتــح أبــواب المســاجد وأماكــن العبــادة وصــاة الجمعــة، فــي المناطــق 
البيضــاء، الاثنيــن 27 أبريــل 2020م، العــدد 10383.

https://bit.ly/2VIayba
https://bit.ly/2VIayba
https://bit.ly/2RS3xSI
https://bit.ly/2RS3xSI


موازيــةً وبــذات القــدرِ للحساســية والهواجِــس لــدى مســؤولي الشــؤون 
يــةٍ فائقــة”)1(، وتلك العبارات سِــيقت  يــة، وهــو أمــرٌ يحظــى بأهمِّ الصحِّ
فــي مقــامٍ تبريــريٍ ودفاعــي، ومــن ثــمَّ رُبّمــا يفُهَــم منهــا إدانتـُـه للنُّخبــة 

الدينيــة، أكثــر مــا يفُهَــم منهــا التبريــرَ والدفــاع«.
المرحلة الرابعة: استعادةُ المذهبي.. فتحُ العتبات

بعــد ضغــط المحافظيــن ورجــال الديــن علــى الحكومــة لفتــح العتبــات 
والمراكــز الدينيــة، وإعــادة الحيــاة فــي المــدن الدينيــة إلــى طبيعتهــا، 
ــةَ  ــة نهاي ــحَ العتبــات والمراكــز الديني ر المســؤولون الحكوميــون فت قــرَّ
مايــو 2020م، رغــم تأكيدهــم فــي بدايــة الشــهر نفسِــه أنّ العتبــات 
ــلطة  ــا مــن السُ ــمَح بفتحِه ــى يسُ ــةً حتّ ــة ســتظلّ مُغلقَ والمراكــز الديني

ــة. ــة المُختصَّ الطبِّي
ــل بخصــوص فتــح العتبــات، وأنّــه:  ح المرشــد نفســه أنّــه لا يتدخَّ وصــرَّ
»يتبــع الــرأي والتشــخيص الخبرائــي للجنــة الوطنيــة لمكافحــة فيروس 
كورونــا«)2(، إلّا أنّــه اســتدرك قائــلًا: »لكــن ينبغــي الالتفــات إلــى أنّ 
ــل بــالله تعالــى خاصّــةً فــي شــهر رمضــان المبــارك  العبــادات والتوسُّ
وليالــي القــدر تعَُــدّ مــن الحاجــات الأساســية والحتميــة للمواطنيــن«)3(. 
ثــمّ لفــت الانتبــاه إلــى إمكانيــة وضــع قواعــدَ صارمــة فــي حــال فتــحِ 
دًا أنّ: »المؤمنين ومرتادي المســاجد ســيلتزمون  المراكز الدينية، مؤكِّ

بهــا«)4(.
وكان ذلــك بمثابــة تهيئــةٍ للــرأي العــام بقــرار الفتــح، وتطميــنٍ لــه 
د آيــة الله علــم الهــدى نفــسَ  بخصــوص الاحتياطــات الطبِّيــة، إذْ ردَّ

)1) كيهــان، رئيــس الجمهوريــة: مــن المؤمَّــل إعــادة فتــح المراكــز الدينيــة مــع الســيطرة علــى كورونــا، نشــر الأحــد 
26 أبريــل 2020م. تاريــخ الاطــاع: 27 أبريــل 2020م، عــدد: 10382.

)2) كيهــان، القائــد: الغــرب فشــل فلســفيًّا واجتماعيًّــا وأخاقيًّــا فــي مواجهتــه لكورونــا، الســنة الأربعــون، العــدد رقــم 
10395، 11 مايــو 2020م.

)3) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.



الــكلام، فقــد أبــدى اســتعدادَ المســؤولين فــي خراســان وفــي القــدس 
دهــا  الرضــوي لاســتقبال الــزوّار، مــع تنفيــذ أيّ برامــج طبِّيــة يحُدِّ

ــون)1(. المختصُّ
ويبــدو أنّ المرشــد والنُّخــب الدينيــة مارســوا ضغوطًــا علــى مســؤولي 
الصحّــة؛ ليصلــوا إلــى صيغــةٍ تنُهِــي مســألةَ إغــلاق المراكــز والحــوزات 
ح بــه وزيــر الصحــة  ــر علــى ذلــك مــا صــرَّ الدينيــة فــي البــلاد. يؤشِّ
ــةٍ مــن المرشــد، لإيجــاد  ــا بتوصي ســعيد نمكــي أنّهــم عقــدوا اجتماعً
طريقــةٍ لإعــادة فتــحِ المســاجد أمــام المصلِّيــن: »لحُســن الحــظّ، فقــد 
ــح  ــا")2(؛ وتصري ــه قريبً ــى حــلٍّ مناســب ســيتم الإعــلان عن ــا إل لن توصَّ
ــة صريــحٌ فــي توصيــة المرشــد بإيجــاد حــلٍّ مناســب؛  وزيــر الصحَّ
وبنــاءً عليــه، اتّخــذت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة كورونــا يــوم 16 مايــو، 
مجموعــةَ قــرارات، منهــا فتــحُ العتبــات آخــر مايــو، وإقامــةُ صــلاة 
ــع يــومَ القُــدس  عيــد الفطــر فــي كافّــة أنحــاء البــلاد، والســماحُ بالتجمُّ
فــي المحافظــات البيضــاء)3(، وبالفعــل تمّــت إعــادةُ فتــح العتبــات يــوم 

ــو، بعــد إغــلاقٍ دام 70 يومــاً. ــن 25 ماي الاثني
واشــترط قــرار فتــح العتبــات أن يتــمّ فتحُهــا لدخــول الــزوّار ســاعةً قَبل 
الشــروق وســاعةً قَبــل غــروب الشــمس يوميًــا -تــمّ إلغــاءُ هــذا الشــرط 

يــة)4(. لاحقًــا- مــع ضــرورة مراعــاة كافّــة القواعــد والإرشــادات الصحِّ
ومــع ذلــك، أبــدى آيــة الله علــم الهــدى اعتراضــهُ على الفتح المشــروط 

)1) خبــر اون لايــن، انتقــاد تنــد علــم الهــدی از دولــت: محدوديتــی کــه حــرم امــام رضــا شــب بســته باشــد و روز 
https://bit. .بــاز باشــد را بــا کــدام توجيــه پزشــکی و علمــی قائــل شــديد؟، تاريــخ الاطــاع: 01 يونيــو 2020م

ly/3ccvZpF
)2) وكالــة مهــر للأنبــاء، وزيــر بهداشــت خبــر داد: جلســه فــوری پــس از توصيــه رهبــری دربــاره مراســم شــب هــای 

https://bit.ly/2xVNJI( .قــدر، 12 مايو 2020م
)3) مهــر للأنبــاء: روحانــي: مراســم يــوم القــدس ســتُقام فــي المناطــق البيضــاء والطهرانيــون ســيتظاهرون ركوبًــا 

https://bit.ly/3eDMMUy .فــي الســياّرات، نشــر 15 مايــو 2020م، تاريــخ اطــاع: 31 مايــو 2020م
))) وكالــة تســنيم، إعــادة فتــح أبــواب حــرم الإمــام الرضــا )ع) فــي مشــهد +صــور، نشــر 25 مايــو 2020م، تاريــخ 

https://bit.ly/3gLbW5h .الاطــاع 28 مايــو 2020م

https://bit.ly/3ccvZpF
https://bit.ly/3ccvZpF
https://bit.ly/2xVNJI4
https://bit.ly/3eDMMUy
https://bit.ly/3gLbW5h


ثــون  ويتحدَّ الســوق،  فــي  النــاس  »يتواصــلُ  للعتبــات)1(:  ــد  والمقيَّ
ــارة وأقصــى  ــع بالزي ــا، ولكــن فــي المرقــد يقــومُ الجمي ــون معً ويتعامل
رٍ طبيٍ وعلمي يتــمّ إغلاقُ  اتصــالٍ بينهــم هــو الوقــوف معًــا..، فبــأيّ مبــرِّ

المرقــد ليــلًا، وفتحُــه نهــارًا؟«)2(.
ق إلــى النقطــة المركزيــة لأســبابِ اعتراضِــه، والتــي عرقَلــت  ثــم تطــرَّ
المســألة  وهــي  العتبــات،  بغلــقِ  التبكيــر  فــي  المعنيــة  ســات  المؤسَّ
ســة، خسِــرت الشــركات  الماليــة، فقــال: »فــي هــذه المدينــة المقدَّ
والفنــادق مليــاراتٍ مــن التومانــات. حيــث لا يأتــي أحــدٌ إلى مشــهد، هل 
نغُلــق أبــوابَ المرقــدِ ونوقِــفُ الزيــارة؟ للأســف، تــمّ تجاهُــل المصالــح 

ــة«)3(. ــاس الديني ــة للمحافظــة ومشــاعرِ الن الاقتصادي
وهــذه المقولــة تبُــدِي أســبابَ حِــرص النُّخــب الدينيــة مــن بدايــة الأزمة 
لإبقــاءِ العتبــاتِ مفتوحــةً، ثــمّ بعــد ذلــك الدعــوة إلــى تســريعِ فتحِهــا، 
فــي  للمســؤولين  وبالتالــي  للمحافظــة«،  »المصالــح الاقتصاديــة  فـــ 
السُــلطة فــي خطــر، ومــن ثــمَّ كانــت الدعــوات الرســمية للانتقــال إلــى 
ــر عنــهُ وزيــر الداخليــة  مرحلــة »التعايــش مــع الفيــروس«، وهــو مــا عبَّ
ــنَ مــن التعايـُـش بســلامٍ مــع  عبــد الرضــا رحمانــي: »يجــب أن نتمكَّ
ــع. يجــبُ أن  ــي المجتم ــمّ الأنشــطةُ ف ــاة، وتت ــا، وأن تســيرَ الحي كورون
يحــدث ذلــك مــع الاهتمــامِ والمراعــاة الكاملــة للبروتوكــولات والمبــادئ 

يــة مــن قِبــل الشــعب والمســؤولين”)4(. الصحِّ
واســتؤُنِف النشــاطُ العلمــي فــي الحــوزة القُمّيــة أيضًــا بــدءًا مــن يــوم 

)1) وذلك خال خطبة الجمعة الافتراضية الثالثة عشرة يوم 29 مايو 2020م.
)2) خبــر اون لايــن، انتقــاد تنــد علــم الهــدی از دولــت: محدوديتــی کــه حــرم امــام رضــا شــب بســته باشــد و روز 
https://bit. .بــاز باشــد را بــا کــدام توجيــه پزشــکی و علمــی قائــل شــديد؟، تاريــخ الاطــاع: 01 يونيــو 2020م

ly/3ccvZpF
)3) المرجع السابق.

))) مهــر للأنبــاء، رحمانــی فضلــی خبــر داد: پيشــنهاد بازگشــايی مســاجد کشــور تصويــب شــد، اطــاع: 01 يونيــو 
2020م.

https://bit.ly/2X9DF7T
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28 مايــو، وقــد أعلــنَ آيــة الله الأعرافــي رئيــسُ الحــوزات العلميــة 
فــي إيــران أنّ عــودةَ دروسِ البحــثِ الخــارج والســطوح العُليــا تــمّ بعــد 
ــة مكافحــة  ــى للحــوزة، ولجن ــس الأعل التنســيق مــع المراجــع، والمجل
ح بــه روحانــي مــن قَبــل  كورونــا)1(، ولا ننســى فــي هــذا الســياق مــا صــرَّ

عــن طلــبِ مديــر الحــوزات العلميــة تقديــمَ موعــد فتــحِ العتبــات.
ــر مُنــذ بدايــاتِ الأزمــة  وحاصــلُ القــول إنّ رأي رجــال الديــن المبكِّ
المتعلِّــق برفــض إغــلاق العتبــات والمراكــز الدينيــة، ثــمّ رأيهُــم بتســريعِ 
وتيــرةِ الفتــح بعــد الإغــلاق بفتــرةٍ وجيــزة، تمّ تقديمُه علــى رأي الخُبراء 
ــة إلــى ضغوطٍ  والمعنييــن، بــلْ رُبّمــا تعــرَّض المعنيــون فــي قطــاع الصحَّ
مــن أجــل تمريــر تلــك القــرارات، أو الموافقــة عليهــا، ولموقــفِ رجــال 

الديــن أســبابٌ مذهبيــة، وأخُــرى شــخصية يتــمُ مذهبتهُــا وتديينهــا.

خلاصة:

تخلـُـصُ الدراســةُ إلــى أنّ النُّخبــةَ الدينية الولائية حاولت تعظيمَ مكاسِــبها 
الأيديولوجيــة والسياســية إبــانَ أزمــةِ كورونــا، مــن خــلال ترويــجِ نظريــة 
المؤامــرة ضــدَّ إيــران، فــردَّدت كثيــرًا على المســتوى الإعلامــي والمذهبي 
أنّ الفيــروس تــمّ تخليقُــه بيولوجيًّــا مــن الأمريــكان لاســتهداف الثــورة 

»الإســلامية«، والنمــوذجِ الحضــاري الإيرانــي.
وفــي نفــسِ الوقــت ومــوازاةً مــع مقولــةِ المؤامــرة والتخليــق، دلَّــلَ الولائيــون 
علــى إخفــاقِ النمــوذج الفلســفي الغربــي بفشــلِه فــي مواجهــة أزمــةِ كورونا، 
وتمظهُــرات هــذا الفشــل تتمثَّــلُ فــي إقبــالِ النــاس علــى الضروريــات 
والحاجيــات الحياتيــة، وكذلــك فــي اشــتباكِ الدول الغربيــة للحصولِ على 
المــوارد الطبِّيــة اللازمــة، وبالتالــي لــم يبــقَ أمــام العالــم ســوى النمــوذج 
لظهــور  الأرضَ  ــدُ  يمهِّ بــدوره  الــذي  الإيرانــي،  والحضــاري  الفلســفي 

ــخ الاطــاع  ــا، تاري ــة تســتأنف دروس البحــث الخــارج والســطوح العُلي ــم العلمي ــاء الحــوزة، حــوزة قُ ــة أنب )1) وكال
https://bit.ly/2MerOiG .والنشــر: 28 مايــو 2020م

https://bit.ly/2MerOiG


المعصــوم لتأســيس حكومــةٍ عالميــة، ولــم يــروا فــي هذا الخطــاب تناقُضًا 
دوه مــن قَبــل عــن تخليــقِ الغــرب للفيــروس اســتهدافًا لإيــران.  مــع مــا ردَّ
ــر  لكــنّ الملاحــظَ أنّ الإمعــانَ فــي تكــرارِ النُّخب الدينية لتلك المقولة يؤشِّ
ــى مســتوى  ــة عل ــة والمذهبي ــلات الولائي ــك التكتُّ ــيَّ بهــا تل ــى أنّ المعنِ عل
الداخــل لتمتينِهــا وتعمِيــق ولائهــا، وكذلــك التيّــاراتُ التغريبيــة التــي تــروِّجُ 
للنمــوذج الحضــاري الغربــي وفلســفتِه، لتكميشِــها واســتلابِ حُجَجِهــا 
ومنطِقِهــا، وقواعِدهــا. أيّ أنّ تلــكَ المقــولات هــي جزءٌ مــن معركةِ الداخل 
يــات ومزيــدٍ من  ضــدَّ التيّــارات التغريبيــة، وأخُــرى مناهِضــةٌ تطُالــب بالحرِّ

الفصــلِ بيــن السُــلطات، و»لبرلــةِ« الحيــاةِ السياســية والاجتماعيــة.
ــز رجــالُ الديــن علــى المقــولاتِ المذهبيــة والعقديــة، كالإيمــانِ  كذلــك ركَّ
بالقضــاء والقــدر، وتحــوُّل المحنــةِ إلــى مِنحــة، ولــم يــروا كذلــك فــي هــذا 
الخطــاب تناقُضًــا مــع مقولاتهــم الكلاميــة حــولَ نفــي الجبــر والاضطــرار.
ــر طريقــةُ تفاعُــل النُّخَــب الدينيــة مــع أزمــة كورونــا، إلــى  وربمــا تؤشِّ
تضــاؤلِ قُدرتهــم أمــامَ الحُلــول المدنيــة الفاعِلــة، والعقلانيــة، التــي ترُضي 

ــعة. ــهُ بصــورةٍ واسِ ــالُ مقبوليتَ المجتمــع، وتن
أيضًــا فــإنّ السُــلطات الإيرانيّــة لــم تتغــاضَ عــن القناعــاتِ العقديــة 
يــن علــى قــرارِ  والمذهبيــة أثنــاءَ الأزمــة، فقامــت باعتقــالِ بعــضِ المُحتجِّ
ــم  ــذًا للحُك ــة، ونب ــراءة الولائي ــدًا للق ــك تهدي ــرةً ذل ــات، معتب إغــلاقِ العتب
»الحكومــي«، وتقديــم قــراءاتٍ مُغايــرة لا تــرى فــي الحُكــم الحكومــي أيَّ 
ــى  ــا لا يرقَ ــة، وشــأنًا دنيويًّ ــارهِ مصلحــةً عامّ ــزامٍ شــرعي، ســوى باعتب إل
لمــوازاةِ الحُكــم الأوّلــي والثانــوي، لــذا ســارعَ الولائيــون -مــوازاةً مع التعامُل 
الأمنــي- بتعزيــزِ حضورهِــم الفقهي بنفــس الأدواتِ القواعِدية والأصُولية، 
لُ لقراراتِ السُــلطة  فاســتدلُّوا بقاعــدةِ التزاحُــم، وغيرهــا مــن قواعد تؤُصِّ
ســين بمقــولاتٍ فقهيــةٍ  يــن، المُترَّ فقهيًّــا وأصوليًّــا، وتفُنِّــد مقــولاتِ المُحتجِّ

ومذهبيــةٍ أيضًــا.
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